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(z) 


لمرستاز مر توعير nas‏ 

اقترح الولف الفاضل المعروف alé‏ السامية » وآدبه البليغ 
وآثاره LUN‏ النفيسة » أن تسکتب هذه الكلمة . وإنه لیشرفبا أن 
يضعبا جانب مقدمته تکرعاً للصداقة . 

آما الكتاب فبدية إلى من‌شاء أن يعمل ف‌سبیل بلاده الشرقية 
« بارادة وبصيرة وعم وحزم ». وهوه من وحى الهوادث الى 
توالت على الدنیا , ووحى « الاطلاع » على الصادر Le‏ 
والسياسية والديباوماسية الى تزیل الاوهام وتصحم الافپام . 
م يوضع على بناج آعذ له chou‏ بل جمع انا سبق نشرها أو 
نشر بعضبا . ولكن وحی الحوادث والاطلاع ل عنم أن جیء 
وی الكتاب وروحه » والاراء الذاتية الجديدة الواردة ca‏ 
رة يانعة من شعور المؤلفوقرحته مبداة إلى القاوب والعقول؛ 
ول pue‏ أن کون هذه الاراء سديدة ‏ وإن اعتذر.صاحها.من 


(>) 

أى خطأ محتمل بأنه إنسان مخطیء ويصيب متواضعاً باعتذاره 
تواضع الخبير المستئير» ولا أن Ja‏ ساق فصول الكتاب وأقسامه 
على أن الذى رتتبه عقل منظ:م عرف فن التأليف . وهو صليع 
جدی ينتفع به من‌حضه الضمير على توخى المعرفة من كثرة المشتخلين 
فى شرقنا بالسياسة والدباوماسية » الرسميين وغير الرسميين . 

والحق أننا » نحن معاشر آهل‌الشرق الادنی » عل ضلال سادرین 
فى السعى لمطامعنا الذاتية » وق غرورنا وأوهامنا الساسية e‏ 
وأساليب عيشتنا ومانسميه كفاحنا ؛ وصاحبنا عل حق حيث يقول: 
« ستفرض على شعوب الآرض أنواع جديدة من الحياة ones‏ 
وسيلقن الوعما. والقادة أشياء يتفوهون ما فيةولون نها من عند 
أنفسهم » ؛ وعل حق أيضاً إن هو قصد إراحة ضميره بنشر akei‏ 
LL‏ تساعد ف إيقاظنا وهد نا الصر اط الستقی . 

فان كشرا من حوادث بلادنا وأحواما » less‏ وحدینا » 
لانتبان حقائقه LE‏ الا على ضوء كاف من واقع المنافسات 
à Lau‏ وتدخل بعض الدول السكبيرة فى شؤوننا » وتغلغل 
النفؤذ الاجنیق مصالنا ؛ ونحن لانتمکن من خدمتها عحكة و لیس 
بتاح لنا الدفاع ce‏ ‌حدود الستطاع » إلا بقدر ما عرف من 


(> ( 

مصالم تلك الدول اخيوية وغير dahl‏ ومن Lil des‏ › 
وخاصة فى زماننا هذا الذى أصبح فيه استقلال کل دولة صغيرة 
أوكبيرة fat‏ نسبياًء وتصرفما فسياساتها متأثراً من تصرف غیرها 
ف سباسانه . 

وتلك a‏ لا تؤخذ من الكتب المدرسية والجامعية » ولا 
من الصحف والبرقیات والدعابات ‏ وان جاء فى أقواها أحمانا 
تلبيح يدرك مغزاه من يستطيع فبم الكلام على خلاف مقتضی 
الظاهر منه » بل هى حةائق اما مظانها مثل هذا الكتاب الصادر 
عن تلك الثقافة النظرية العملية » العديدة الالوان » الوافية » الى 
تهدى الشعور ويعتدل بها حك العقل ارسوخ Uyo‏ السليمة فى 
الوعى الباطن فلا يغتر صاحبها بالظواهر » وإلا فان البصيرة يكثر 
أن Lie‏ آمام مناظر التاریخ أو الأحداث الساسية Le‏ 48 
أوهام البصر فتقدر أن الجوهرى فى هذه المناظر أو الا حداث هو 
أرز ما يلفت النظر منهاء ولا تدرك أن | طورة Let‏ هى للامور 
القللة الظبور » المتسقة سيرتها » الداعة العامة . 

من لا A‏ فى التاريخ » مثلا » سوی أعمال كبار مثليه یری 
فبه مناظر روائية جميلة لحا وقع قىراتتق ؛ فان هو أدرك أن الآمور 


( و ) 

Lans La‏ ببعض das yg‏ دا له عندئذ أنخلف الظاهر ال‌طحة 
الروائية أمورا هى أقل حركة ولميعا وشأنا للناظر العادى الساذج» 
ولكنها أجدر بلفت نظر المستطلع الذى يتوخى أن يعرف سر 
الاشياء ومصائر اللامور. 

ومثل هذا المستطلع البصير يتضح له أن أقوى الافراد من 
البشر nm il‏ ام با يكن رای 
عنه غتاء من أحوال العيشة الراضية ؛ oi s‏ له أنطفيلية الأعر”ة 
هى الغرض الظاهر أو الخ » الباشر أو غير الباشر »من ا كثر 
النظم الى تشکلت على توالى القرون و کتونت إطار dial‏ » حى 
بعض ما يتضمّن کونته ؛ ویستیقن‌آن الفاح لاینقطم : كفاح 
آفراد فى سيبل السلطة العلیا » و کفاح طبقات السيادة فى شعب» 
و کفاح شعوب از الا رض وحاصلانما ۽ فنجبة» ae‏ الحروب 
و العاهدات الدولية » والثورات cest allo‏ الاختلافات| لیر بة 
والازمات. والتراضى » وكل أولتك اموز تدل على جبد LUN‏ 
الطفيلية فى آفراد وجاعات غرضیم استذلال eri‏ أكثر مامکن 
من النافع ؛ ويد من الجبة الاخری مقارمة الةرائس الى تداع 


عن Lu‏ وما متشت تخیر وجه الا نسانية ؛ ولوس بد الضعیف من 


ز ذ) 

المصانعة تحقيقأ لا غراضه » فى حدود المستطاع » على التدرج حى 
لانقعده القوى اختلفة الى لا قبل لذ با عن هذه الاغراض ؛ ولا 
وسلة أمامه التفادی من بعض الاضرار بغير حكة ومصانعة 
ليست تحول دون التمدم بتوده تخو مثله الاعلى . 

من أجل كل ما تقدم يانه كان من أصول التأليف المفيد فى 
«.الاستعزار الفرنسی فى شال افريقنة » أت يبدأ المؤلف lab‏ 
كلقارىء عل أصل الاستعار الجديث واطواره 6 وتوسعه الجازف 
ومشاكله js‏ هذا التوسم ؛ وأن يتفم العامة من التعبین» 
والكثرة س خاصتهم معبم » أن كل دراسة لشؤون العالم بقصد 
الكفاح فى سيبل تحرير الشعوب « يحب أن یسبقبا تعرف هذا 
التوسع asia‏ > وأقضته ومداه » لي نستخلص القواعد الاولة 
الى تعرفئا العلاقة بين الشبعوب الحكومة.والدول انلا كة 6 وهی 
الى تنير بصيرتنا وغدد ES‏ آورة لک رکز على آساس 
منطق معةول موقف الاجیال القادمة من هذه السيطرة وعلاقتها 
ا يجش بصدور الشعوب من أمال::وما؛ ترجو الوصول إليه من 
أهداف حتى تحرر ناتيا » . فإذا م وقفو! على تلك الامو ركان من 
أنفع مایتضح فم أن السيطرة الا وروية جاءت بنتيجتين» إحداهما 


(TC) 

إيحابية: والأخرى سلبية » وه أن الآثر السلی‌کان مظبره ضياع 
استقلال الشعوب الاسيوية والافريقية »وفقدان حريتها وتصفية 
الطقات الا IS‏ فها ؛ فلل يعد فها رجال من الصئف الأول » وهذا 
النوع من القادة هم عدة الشعوب ودرعبا » > فلا بد ما من العمل 
عل إيحاد آمثاشم . 

ولیس شك فى أن هذا القبید يسبل للقارىء تفيّم أقسام 
الكتاب العظى على صغر حجمه وما احتوت من حقائق Ab‏ 
شبه فلسفية » فى فرنسا ومستعمراتها وفى أثر المنافسة والعوامل 
الدولية فى استعارها » وحقائق فى الاتحاد السوفيتى والاتحاد 
الفرذسى والاتحاد المندوى » وهذه « ثلاث هيثات اتحادة larly‏ 
العال الاسلای فى بتظته وكفاحه ضد الاستعار الانجلوسكسوق 
والأوروى والصهيوق » ولو شاء المؤاف أن يفيض ف بیان تلك 
الحقائق لاستطاع شر حا نی de‏ ضخم » وليته يشاء . 

وقد أتاحت نظرته العامة الثاقبة فى هذا الوضوع العديد 
الجوانب العوي ص أن تتجهله آراءذا تيهجديدة :حيث أبان1ل:ناقضات 
فى أنظمة الاتحادات السوفیی والفرنسى والمندوك » مع اظبار 
الناحية التعسفية فى كل منها ؛ وحيث قارن بين أساليب السوفيت 


— ات 


الاستعارية وما تثوى فرنسة إنشاءه من اتحاد بين مستعمراتها ؛ 
وحيث شرح السياسة الدينية الى تجر.ها الدولة الفرنسيةاللادينية فى 
الأقطار الاسلامة الواقعة عت حكمها . 

الخلاصة أن هذا الجموع من الآبحاث كتاب ar‏ بعتمد 
عليه فى فیم موضوع الاستعار وسياساته الدولية ؛ ويحمل بمحب 
الاطلاع والاستنارة أن يثق به » ويقرأه بعناية وتفکر وإمعان» 
mis‏ ماق سطوره وما بين السطور » أى ليدرك مالم شل ga‏ لفه 
ما قال صراحة وتلبيحا » وعرضاً موجزاً لحقائق الواقع فىالشعوب 
والدول والسیادات والنافسات الاستعارة » تلك القائق الى 
بحب الاهتداء بمنطقها . فبوكتاب ينفع زعماءنا وساستنا» أخلصوا 
آو | مخلصوا» و ینفع کل قارىء من الشرق العری يريد ألا تضلّه 
A‏ قيات والسفسطات SUN‏ والدمانات. 


القاهرة فى ۲۰ من أ کتوبر عم ۱۹6۸ گر تومير 


الا shad‏ 
إلى ذلك الرعيل من الرجال الذين قابلهم فأوحت إل“ 
AU‏ ونظراتهم A,‏ 3 
الاعان والثبات والاضحة . 
إلى الطليعة الاول من شاب الام المظلومة A‏ بدأت 
تعمل بارادة وبصيرة des‏ وحزم والى غرست فى نفسيتها 
رغبة التغلب على المصاعب وذريزة مواجهة الاخطار ‏ 
إلى väl‏ يؤمنون ge‏ الشعوب المظلومة فى AU‏ » 
من أبناء الشرق والغرب ومن أبناء فرنا نفسها . 
أقدم هذا الکتاب 


الولف 


مقرم ااولف 
الى القادىءالمكر کم 


۱ - الجد لله والصلاة والسلام على تمد المبعوث شداية الما 
الذى جاء بكلمة الحق وفصل الخطأب فجپر بالقول ثم قرن القول 
بالعملحين قاد الكتائب وباشر القتال وقام بالثورة الكبرى بومئذ 
حقت كابة الله ٠‏ وتحررت ارادة الانسان وت#حطمت الاصنام الزائفة 
بعد عشرة قرون.من الطغان والجبروت.عل الشرق واهله . 

۲ س وبعد فبذا كتاب ليس لىالفضل فى إخراجه اذ جاء كله 
من وحى est‏ والت على الدنيا فو موعة احات وراء 
سبق لى نشرها اونشر بعضها فى مجلة الرسالة الغراء . ولذلك لى اضع 
له راجا او خطة منطقبه ترى الى هدف معين 

۳ - ولا يظن القاری, انی استجمعت کل الراجع À‏ وردت 
فى نهاية الکتاب و تصفحتها عند کتابته وانما هى وعة من السکتب 
الى قرأتها مند سنوات فأثرت فى نظرى لبعض الاشیاء . لهذا LE‏ 


- 
مدن لما ولا اذكر ها على سبيل التفاخر Ju de kls‏ ارجاع 
الق لار بانه . | 

۽ - ولقد تبدو بعض الاراء جديدة أو شخصية فبذه جایت 
تتيخة دراسة بدأت منذ سنوات وبعد تفكير طویل لازم 
مدة من الزمن GE à‏ أراق مسئزلا امام القاریء عن هذه الناحية 
واقول انی فکرت کانسان فان خاتى التوفیق واخطأت فليس ذلك 
الالانى انسان ومن طبيعة البشر أن بوفقوا أحياناً وان عخطراأحيات 

مس تسير ال مور مخطوات سريعة Je‏ غير ما نبغی 

فعند كتابة Lis‏ الکلام كنا نواجه القوی المتجمعة لنزع اوطاتا 
من أبدينا . 

اما البوم فإنا نواجه القوى ال جاعة الى تحاول انتفرض A‏ 
والابادة Le‏ 

فېل تغيرت LL!‏ 

وهل استيقظ EU‏ 

وماذا شان به الغد ؟ 

هذه اسئلة بحيب علا المستقبل 

> — ستتغير LA‏ بعد عشر سنوات وستفرض على شعوب 
الارض أنو اع جديدة من الحياة وضروهها وسيلقن الزعماء والقادة 


— 1 س 


AS‏ يتفوهون بها فيقولون انها من عند أنفسهم ولكتى مطمتن الى 
حضيقة ثابته : هی 
سبرى قأرىء هذه الا حاث انی ۱ احاول SU Jus all;‏ 
او التجنى على الحق وقد ياق ناقد فیقول انی كنت مخلصا مع نفسى 
اولا “م مع القاری, فبذه کلبه حق اريد مها الدفاع عن حق ٠‏ 
والصلاة علب ور حه أله ورکانه 
چ القسطاط ف شارع الاهرام | ۰ 
۲ شو ال de‏ ۱۳۱ 
۷ اغسطس ۱۹6۸ 
ار می 
مرآقب 
مصلحة النشر بع التجاری والملكة الصناعة 
بوزارة التجارة والصداعة 


كن فى الرستعمار الرور و ى 


وسيطرته على العا 


y}‏ — مشا كل العالم الجديد 
حینما ندرس حالة العالم بعد ارب الآخيرة يتبين لنا بوضوح 
أن تاريخ الانسانية لم يعرف عدا ملوء بالمشاكل abat‏ 
والانقلابات المتتابعة والتغييرات السريعة الى تنفرد خروجبا عن 
كل قاعدةوخالفتها للمألوف و العپو Jas‏ النی‌تراه er dis‏ 
۳ و 4 (لدرس 
هل بوسغنا أن نستخلص بعض القواعد العامة أو الاتجاهات 
أو نضبط شيئاً من العلائق الى تر بط بين الأسباب بعضبأ مع بعضن. 
أو بين الاسیاب والظواهر » أو نستبق الحوادث فتكشف عن 
تتائيحها » أو Li‏ ما قد تأتى به ايام المقبلة . | 
j —Y‏ القرن الماضى : 
يصعب استخلاص شىء من ذلك الآن نظرآ لتتابع sel Et‏ 


— À — 


وتطورها السريع إلا إذا حرصنا على حث الظروف الى مرت. 
. بالعالم بين حر بين . وكشفنا عن الدروس الى آلقاها EN Le‏ 
القرن الماضى بأ كله » فقد تساعدنا على إلقاء نظرة تمبد لنا الطرق 
وتسپل السبل لتكوين فكرة تقرب من الصواب » تهدينا إلى ديد 
بعض AL‏ الى حصات علا الإنسانية يمدخ روجام ن حر بين عا تين 
نقرر ذلك لان لأفترة الى تقع بين ۰۱۹۱-۱۸۱۵ أى بین 
مور فينا » وإعلان الحرب العظمى الا ول »كانت a) se de‏ 
الكبرى فبى قد بدأت بتأ كيد مبدأ القوميات والناداة بتحرير 
الشعوب واستقلالها فى أورياء ثم خضعت لفسكرة حفظ التوازن 
بين الدول الآوربية السکری ثم كانت فترة الثورة الى نقلت أوروءا 
من عبد الاقطاع و بقايا القرون الوسطی إلى عهد الصناعة AN‏ 
وما بلازمبامن نازع الطبقات وتضخم المدنالكرىوموالر أسمالية 
وبروزها كعامل أساسى انشا فى حياة الشعوب الاورية . 
5 الترسع الاستعاری الجارف : l‏ 
وكانت هذه الفعرة کل هذاو لكن أ کر مظاهرها هو أتها كانت. 
عصر التوسع الاستعارى الجارف فامعى هذا ؟ 
أنالذى يبدو لتاق a sele‏ وظاهراملبوسا هو أن الدولالی 
توسعت فى أملاكبا وازدادت علاقاتها بالآمم والغلوبة وألحكومة 
عل أمرهاءقد أخذت تتحول من دول أوربية إلمدولذاتصيغةعالمة 


جات 
وم‌منا أن نعر فكي فم هذا التحول»وكيفدخلت الدول الكبرى. 
میدان الاستعار فأصبحت غير قادرة على التراجع من ساحته > 
والاتكاش على نفسها بعد أن ذاقت ab‏ حلاوته . 

كل هذا يمكن تحديده ودرسه ؛ إذا عرفتا شيثا عن اجاهات- 
هذا القرن الماضى والتطورات الى نمت ف أثنائه . 
م الاستعار قديم فی مسأو ابه : 

فن الل به أن بعض الدول كانت تملك الستعمرات ؛ وكانت. 
تعرف طريقة استغلال الاراضی والشعوب — قيل العهد الذى. 
أفردنا اتکلر عنه ‏ ولكن نشاطها كان محدودا وف دائرة ضيقه 
ول يكن اتصال هذه الدول بمستعمراتها أو اععادها علها بالقدر 
الذى وصلت إليه فى الفترة الا خيرة بل كان الاستعار تاز أدوار 
الحاولات البدائية » ويتعثر فى alé‏ القهيدية الى تحمل روج 
المغامرة الاول . 
+:- عصر السطرة : 
. أما فى الفترة الى أشرنا إلا فقد وصل الاستعار إلى أوجه. 
الأكبر حى أن البشرية لم تعرف فى کل أدوار تطورها وكفاحبا: 
وق کل عصورها السالفة بغر استثئاء زمنا خضعت فيه شعوب: 
الارض الختلفة عدنیاتها وتقاليدها بل مننواحى| تتاجها المج بعدم. 


— وا — 


آوروا مثل العهد الذى جاء بين ۱۸۱۵ - ۱۹۱6 
۳ تسايق و تتافس وزاحم : 

فق هذه الفته من الزمن اشتد التنافس والتسابق والتزاحم بين 
دول ورا الکيرة والصغيرة القدعة منها والناشنة على احتلال 
الآراضى وتقسی القارات لدرجة أن وصل إلى الناطق التجمدة 
والصحاری القاحلة فأصبم الجليد والصخر والرمال وجزائر البحار 
.میدانا لكل هذا وعلا elal‏ والاطاع ورفع الأعلام وتقسم 
متاطق النفوذ بالمعاهدات والاتفاقات . 


. هو مركز الشعوب والحكومة‎ le À. 
محر بر‎ Ji فكل حث أو دراسة اشتون العالم وکل کفاح فی‎ 
الشعوب وانقاذها من راثن الاستعار ومشا كله يحب أن يسبقها‎ 
نستخاص القواعد‎ S- تعرف هذا التوسع وأزه وأهسته ومداه‎ 
SU الأولمة الى تعرفنا العلاقة بين الشعوب ال محكومة والدول‎ 
de أوروبا لک رکز‎ DES .وه الى تنير بصيرتنا وتحداد‎ 
آساس منطق معقو لمو قفالا جيالالقادمةمن‌هذه السيطرةوعلاقتها‎ 
عا يجيش بصدور الشعوب من آمال وما ترجو الوصول إليه‎ 
. من أهداف حتى تجرر تهائيا منها‎ 
وأول مابتبأدر إلى الذهن هو التسأؤل عن آر هذا اتتحول‎ 


أوالتطور العالىالذىكانمن نتیجته آن‌انقسمت الإنسانيةإلى فريقين 
۱ — [مم à‏ سائدة مستعمرة 
ب أمم ضعيفة خاضعة : لا dE‏ رغم جمودها الفرض 
للاحفهة الاولى . 
Ja‏ لر السيطرة الاوربة : 

فلسكن Te‏ صر DE‏ ۵ أمام | ses “Lai‏ مره 5 علنا: 

. كان من أثر هذه السيطرةأن تعطمت المدنيات القديمة ال ىكانت 
سا دة قارات العا بل أندثرتو تلاشت Lab Lu‏ وآ آثارها ۳ Lab:‏ 
أمام 43% à‏ الاورییت وتفوقهما مادى والعسكرى . 

° س نتاجها السلية rule Y‏ 
ان الاثر ااسلی كان مظهره ضياع استقلال الشعوب الأسيوية 
والافريقية وفقدان حر سا و AL A‏ الطرقات الجا is‏ بأ Au a‏ 
“هار جالمن الصف الاو له ; sie‏ عمن‌القادةم عدة الشعو بودر Le‏ 
أما الأثر الاجای فهو أن السيطرة الاوريية اقترنت زيادة 
'السكان فى المستعمرات بل أصبحت هذه الزيادة مظهرا من مظاهر 
الإستعار الاو روف ويرجع هذا إلى التقدم المادى وحالة 
الاستقرار الى فرضتا الدول الجا 4 حى لقد لاحظ الاجت‌اعون 
أن هذه الزبادة فى سكان المعمورة ن تعرفپا الا نسانبة من قبل فى 
أى عصر من عصورها السالفة۱). 


۰( ) لا ال الجزه + القربى من آسیا ووسطا اقسا فى السكان : فلم تستعد 
رکا واران والقوفاز واراض ال رکستان ما كانت عليه من‌العمر ان فى السا بق 


تم كان من تيجة هذه السيطرةوما تبعپا من تنافس وتغلغل فى 
جهات مختلفة ان ارتيطت أحاء AL‏ بطرق مواصلات سهلة ب 
أولى آثارها ان خضعت الشعوب خضوعاً آحمی أمام القوة إذ 
فشلت کل عحاولة الثورات واستعال القوةوأصيحت علاقا تالشعوب 
مع القوة الغاصبة هى علاقة التابع لمتبوع O,‏ 

فهذه نالحة AL‏ تقا i‏ آخری Liz!‏ تتخلص فى أن هذه 
Şi‏ مم dl‏ جهلت يعضبا la‏ والی تنافرت فى الاعصر الالفة 
وجدت نفسها حت الاستعار الأوروبى وما أدخله م de‏ 
الانتقال فى مركر يسمم لهابالتعارف واستعادةالعلاقاتوالروابط 
الى كانت قائمة بیها يوما ما ثم انقطعت . 
۱ س العم والاقتصاد سلاح المستعمر : 

استقرت سادق الأول يان وس de (res‏ الارض تفگیم 
العسکری ومقدرتهم على استعیال الا سلحة الحديثة وأمنوا أن تقوم 
الشعوب C ls‏ أخذوا بأنظمة ` ae‏ الرتزقةو کتاف الشعوب 
الملونة فألقى عبء القتال واستتباب الامن علبا ونزلت تكاليف 
ا لحك والإدارة إلى dot‏ ما عکن أن تصل إليه فانتقل الإستعار من 
میدان ا ال طود جدید هو ال ال 


والزراعية عل اس جدیدة 
(۱) بل للكثير بن أن عيد الاستعار قد انبى t‏ اما نحن ری ان at‏ 
الللاد الأسيوية او الافر شّة قد اصبحت کت رجه الستعمر بن ق el‏ و کت 


شاؤوا قذفوها بقنا بلهم . 


أى اتجرت السکومات‌وهیتانها الاستعاربة إلى تحقيق فكرة 

سيطرة الإنسان على مرافق الحباةوإخضاع الطبيعة لسلطانهوأرادته 
بكل ماق العمن قو Lo‏ رة Révolutionnaire‏ وماق الاقتصاد 

من قوة منتجة وأخذت هذه الاتجاهات تتطزر بسرعة فائقة حى 
أخذت مظهر الادفاع لاسير ذه dll‏ عو تحقيق أهداف عالمية . 
۲ - الدراسات العلبية فى خدمة الدول المستعمرة لكك الشعوب : 

آما من الناحية السياسية فقد آخرح القرن الاضی لدى الدول 
الى تقدم لديها الوعی الاستعاری نشاطا شد خطراً من الاسلحة 
وأمضىوأعمقأثر آهو الدراساتالعلية والنفسية وتطبيقهاعل إدارة 
المستعمرات وفى حك الشعوب النلوبة على Ole af‏ 

لقد أصبحت هذه الدراسات آقوی Elos‏ سيطرة الأوربین 
ودلیل تفوقهم ومقدرتهم على قيادة الشعوب الى حکونبا وتولى 
مقالید زمامبا فكانت ELI‏ الى وصاوا LI‏ کنجاحهم‌آمام إحدى 
مظاهر الطبيعة الى ألانو اقناتها وأخضعوها لمشيئتهم فى عام AH‏ 
«والحيوان فطبقوها تباعاً على فريق من بى الإنسان الذين أؤقعتهم 
ال قدار تحت آخحکامپم . 
۳۰ -النظام الاقتصادىق القرن الماضى . د الاب g sall‏ « 
ومع توالىنجاح الاور بین ف LE‏ آصبحت مشکلة | لستعم ات کبری 
زاء : وقادة الامم الشر قية "حی لا پلاز مهم الفشل و تلاحقهم الااخطاء . 


مشأ كل العالمالمتمدينلانهاو دة النظام الاقتصادىالذىسادالدنياين 
حر بان وكانمن آنرهتلكا لا زمات‌الی‌عا يذنهاالانسانيةؤ العام الرأسمالى. 
بعدأ نأصبح مكو نامن مو عا تكبرىذات صبغةعالمية يسودهاالتنافس. 

۳ ف المرن الاضی فقد کان النظام السائد فى عام الاقتصاد 
هونظام لباب المفتوو هو تلخص أمرين حريةالبحار و حربةالتجارة 

ثم التكافؤ فى العاملة أى ماربة الاحتكار والمعاملة الممتازة وف 

الأبواب المغلقة وتكسير الاسوار الفولاذة الى تفرضبا بعض 
البلاد وتنمسك درجهة من الاستكفاء وما لپا . 

فالبوارج الجريية من مختلف الجنسات الاوروبية الى قذفت. 
Wa‏ موان الصين واليابان فى القرن الماضى كانتفى عدوانها تقرع, 
CIS‏ المغلقة وتفرض سياسة AD‏ الفتوح — وف مص ركان 
تساهل الدبلو ماسية الاورية لبقاء الاحتلال اليريطاقيلازمه Aela‏ 
اشتراط العمل بسياسة الباب المفتوح وأخذ الضمانات على AEN‏ 
ألا يكون لهم مرحكر تجارى متاز أو أكثر رعاءة فى الشئون. 
الاقتصادية والمالية عن يرم ولذلك بقيت حره الحسكومةالمصرية 
فى فرض الضرائب الج ركية وزيادتما مقيدة کا كانت ف السايق أيام 
السبادة العمانبة دم سيطرة البر بطانیین المباشرة وتدخلهم بغيرحق, 
بوجود جدش الاحتلال V‏ 
و الکتلالاستمار ی لفر لذ وهو لنده والير تغال: خدمه للاستعار الا جاوسکسو D‏ 


وكانت سياسة الباب اافتوح إحدى دعامات القوة الريطائية 
الاستعارية بل استغلتها ريطانيا استغلالا شائناكيا أرادتالتدخل 
فى الشئون الداخلية للامم أو إيحاد مبرر لسياستها معتمدة عل أنبة 
تعمل بوحی الرغبة الدو لية العامةلاحتر أممبادىء وقواعد وضعت. 
لصا اجموع الدولى الاوروف. 
٤‏ النظام الاستعارى حم dia‏ عن هذه القأعدة : 

وحیا تقدمت الدول الاورية فى طرق استغلال Le‏ 
الستعمراتء کثرت مو اردهاوزادت تروانهاز بادة هائلة» تطورت. 
علاقاتا مع متلكاتها وسارت اشواطا نحو الوحدة الاقتصادية أو 
ما يشبه الاتحاد والتكتل بين الدولة الآوروبية وماتخضم ها سياسا : 


من الاقطار Li‏ وراء البحار . 
و أدى هذا التطو ر إلى mio‏ کل ACT‏ تطمح فالاستكفاء. 
بنفسها والاستقلال عواردها . 


وظبر هذا الاجاه فى ناحيتين. 

الآولى ‏ أن المزان التجارى الذى كان يعتمد عل حر ةالتجارة. 
خضع لقدرة الدول الا ستعمارية و استعدادها لتصر à‏ الفائضمن. 
منتجاتها الصناعية فى الستممرات‌الی ASE‏ 

الثانية ‏ أن المواد الآولية الى كانت من المبدأ تحت متناول .د 


قیة الا عملا مدا حرية التجارة أخذت تتحصر رويدا رویدا 
فى الأقاليم الأفريقية والاسوبة وغبرها بيد رجال وشرکات الدولة 
SL.‏ فأصبحت بعد مرور سنوات قليلة حتكرة laso‏ وبعيدة 
عر ومتناول الاسواق الحرة . 
ولا كان کو LS‏ الارضی محدود المساحة ول تبق ق منه بقعة AJ‏ 
لم يرفرف ble‏ ع أمر أو أزرق أو أخضر ول بق شعب من 
:الشعوب إلا وأوقعه الحظ السىء تت سيطرة أو حمابة أو وصاية 
جمعت الدول الاستعارية ثروات طائلة من احتكارها ذه المواد 
«وكان من الطبیعی أن تتلاق القوى الاستعارية على حدود مناطق 
لاتتعداها وال" تصادمت مغ قوة لا تقل شأنا عنها. : 
١‏ التنافس فى دائرة التوازن بين القوى : 
اتهى التوازن الاورویلل توازن A‏ مساح وأدى التوسع 
الاستعاری إلى تنافس سلی‌ظبرت بو ادره‌ابتداء من القرن‌العشرین 
فشكلة فاشو دة المعروفة تمثل القمة فى التنافس الفرسی 
- الي یطانی Le‏ اقتسام مناطق افريقية ei‏ تلاقت النکتلتانالاستعار يتان 
فى اتفاق سنه ۱۱۰6 الشئوم الذى اطلق أبدى فرنسا فى شتئون 
سلطنة مرا كش واعترف عر کز ریطانیا فى مصر واوجد اطلول 
“للمشا كل الاستعمارية بين الكثلتين . | 


ويعتدراتفاق ۱۹۰۷ بین ریطانیا وااروسیا حلقَةأ كلت الاتفاق 
الأول إذ أنه جعل من إبران مناطق نفوذ وجدد المؤقف ازاء 
آفتانستان وأقالم أخرى ف آسيا وسد الباب على هذا التلاحق 
والتنافس أوقل ابعد الاحتكاك بن قوتين استعماريتين تخشيان 
D‏ والتصادم فبا بيهمأ . 

ومع قيام مثل هذه المعاهدات والاتفاقات فان التنافس Kig‏ 
بن هؤلاء المستعمرين وغيرهم Less‏ إلى مداه قبل الحرب العالمية 
الاول سئة ۱۹۱6 وظبرت وادر النسايق على اغتصاب المواقع 
ذات الاهمية الاستراتيجة واحتلاا وتحصيئها خصوصا الى تسیطر 
على طرق الملاحة والمواصلات الدولية استعدادا للحرب الى كانت 
لاشكأقة. ٠.‏ 
+1-أوروا تخوض انرب العالميةالاولوهى فى عنفوان قوتبا . 

كانت Loos‏ فى عنفوان قوتبا ومجدها وسلطانها وقد CET‏ 
الأرض ومن علا حا قامت الحرب العالمية الأول وكانت حرا 
قاسية ضروسا خسرت فا الدولالاوربية زهرة شیامپاولاوضعت 
الحرب آوزارها كانت اورا کمرکب شراعى كبير خرج من وسط 
أعصار le‏ . 

وتان من ی ا فرب أن تيوت المستعمرات شاركت 

(Y) 


saji 


الام الأوروبية القتال غا lett at‏ والغريب أننقيجة 
هذه المساغدة كانت وخيمة على هذه الشعوب إذ بقدار عظم 
الضحابا اى بذلت والخدمات الى ادتها المستعمرات » زادت أطماع 
الدوله الحاكمة فى القسك بها والتحك فها ‏ 
۷ متاع ب أوريا : 
٠‏ وظبر جلیا بعد المرب أن أوربا تحط فيا أكثر ما خلفته 
القرون الماضية من انظمة اجتاعبة وسياسية واقتصادية . 
| فلو قدر EA‏ الوزير الفساوى أو opa‏ من أساطن و عاردة 
الرجعية الذين یل إليهم آنالاقدار تسیر طوع ارادتهم » أن يروا 
بقابا الانقاض والخرائب الى تركتها الحرب وذلك الفراغ FU‏ 
نفسية الشعوب ومثلبا العليا وف كانت هذه الام قاب قوسين أو 
ds‏ من الدمار والاحلال إذن لبصعب علهم أن بحدوأ أثرا من 
الانظمة الى فرضوها على هذه الشعوب فى مستهل القرن الاضی . 
لقد تحررت اوروبا من آثار القرن التاسع عشر وتقاليده 
ولسكنها لى تهنا حالتهاالجديدة إذ دخلت عصراشعرت فيه لاول مرة 
الفقر المادى والمعتوى وواجپت نوعا من المتاعب والشا كل لم 
تألفه فى ماضها فى ل تستعدقوتها السالفة ول تأت شا الآيام بالسل 
والراحة والطماًننة الى كانت عل مها طول أيام انرب . 


كانت العشرون le‏ اعقي تالحر بالعظمم کشر بط سنا 
للحوادث استمر يعرض عليئا مصائب الشعوب ومشا کل الحدود. 
والاقلبات والثورات ZE‏ 0 ۱ 

وكان البلقان فى الترنالاضی محمل‌هذا الطابع فأصبحت اوربا 
blak‏ ثانيالآن ما آثارته ارب وسنوات‌مابعد ارب من‌الشا کل 
والشکو ك واار یب والا طماع‌کانت اضعاف ماعرفته‌اور باىقرنينمن, 
الزمن وقد جاءت‌هنه LE‏ وجراح اوربا لم تلم بعد فکانت شد دق 
الوقع على الشعوب ومقدر اما . 

كانت آوربا قبل ارب ست دول عظمى هی بر Lille‏ وفرنسا 
وروسیا ثم UUI‏ والنمسا والجر وا طاليا هی الى تسيطر على ارب 
والسلم و تقم سیاستهاعی قواعد الدبلوماسيةالسرية وأساليها الملتوية 
واتہت المرب فادا أ کر ماعب اوربا تما جموعة من الشعوب 
الصذيدة الى أو جدتها معاهدات الصاح دون أن تستند على دعام 
تارضخية ثابتة أو سس راسخة فبذه الدول JEN‏ أمضت العشرن 
ماما بين الحربين تتأرجح بين التبارات امختلفة فبى لم تثبت على 
مبادىء وا 84 ول تنبج سياسة معينة وكا كانتف الاضی ستكون 
فى المستقبل من اه العوامل الى ستثبر الحرب العالمية الثالثة . 

فقد کان‌تنازح‌هذه الدول على مقاعدعصبة الآمم بضحك اوربا 

(۱) ان الفراغ الذى ترکته اميراطورية ه بسيرج فى وسط اوروبا : قد 


اعترف به أولئك GS LUN‏ الذی نادوا lhas‏ س واليوم سترقه 
الاتجلوامیرکان ele‏ فى اضعاف الما نيا و تحطییپا- 


— نج 
كاكان اجتماع مجلس التحالف الضغير المسكون من تشيكو ساو فاكيا 
ووجو سلافيا ورومانيا هديد حكومة الجر اجردة من سلاحبا 
یدل de‏ شجنعة ولكن هذه الجرأة | : عد لما Ali‏ من أثر k>‏ 
jai‏ اس و تضاءل واتكمش امام قرارض النمسا لالمانيا الکبری 
واحتلال تسکو سلوفا کا : لقد اننهى التحالف الضخير وسط 
ضحكات السخرية و À 4 Sri‏ . 
فبذه الشعوب والدول الصغرى كانت تسب الكثير من الضجيج 
ولكنها لم تكن يوما ما مستقلة فى سیاستها ولم تكن مخاصةللمواثيق 
والعهود الى قطعتها على Les‏ ستيقى فى المستقبل کا كانت فى 
الماضی à sa)‏ بد الکتل الكير Ne‏ 
۸ التهيئ SA‏ الاقتصادى فالكتل الكيرى : 
ققدت أوريا مركرها الممتاز وسط الفوضى الى كانت سائدة 
فما باتهيار القوةالت كانت تمتلكبا شعو بها أمامالعالم » ولذلك اتجبت 
الدول العظمى الاستعارية إلى دعم مستقيلبا معتمدة على عوامل 
عالية أو كونية أكثرمنها محلة أوأوروبية » وكان التفوق الصناعی 
والمقدرة الرأسمالية تسیر بالدول الاستعارية نحو الترکزالاقتصادی 
أو فى طريق خلق نوع جديد من الامبراطوريات الاقتصاديه أو 
الوحدات المكونة من جموعة من الدول والامم اتی وان كانت 


غير مرتبطة سياسيا فهى متعاونة اقتصادياومادياً وهذه كانت بدابة 
الكتل الکبری الى ظهرت ف العالم ونراها اليوم فى عنفوان قوتها. 
۱۹ خروجبا من الازمات Lux ses‏ للمتناقضات : 

ولم يكن هذا التوجيه فى حل أحد من الناس بل هو النجة 
الطبيعيه للعوامل الى سبپا التوسع الاستعاری الجارف وهنا 
التطور الذى حب العالم و ينما كانت هذه الآمم فى غمرات هذه 
الفترة تسیر مخطوات واسعة نحو تأ کید سيطرتها معتمدة على تفوقبا 
ظبرت المتناقضات فى أنظمها الاقتصادية ۲۱۱. 

فالأنظمة الرأسمالية وقواعد اسنمار الواد الخام وكذلك 
شركات البترول العالمية ل يكر أحد من رجالا فى الأزماتالمتتالية 
۳ بدأت سنه ۱۹۳۰ وغمرت أمريكا وآوروبا وهددث الا فلاس 
المؤسسات الإقتصادية والمالية GAIN‏ ف نکن هذه الرچات 
أوروبية أو أمربكية أو حلية حى يمكن تلافيها بل كانت عالمية 45 
السئوات العجاف الى تحدئت عنها الكتب السماوية . 

كانت هذه الازمات الواقعة بين حر بين امتحاناقاسياً للأنظمة 
الرأسمالية وهیکلپا الاقتصادى ولقوة المقاومة لدى الدول الكيرى 
ثم كانت أم من ذلك إذ برهنت على قوة ال رأسمالية واستعدادها 
pa‏ منتصرة من وسط الازمات وقابليتها لمواجبة المتناقضات 


eC)‏ تبر المتتاتضات فاتننظام الاستمزرى لكل دوله بن ق الجوع 
الاقتصادى كله تتيجة لسباسة المتكتل الانفرادی لكل كتلة من المستعمر أنه 
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وهى ميزة ل تتمكن Le ll‏ بعد من إثباتها أو البروز بها رغم 
خروجبا منتصرة من اهرب الآخيرة . 

وكانت هذه الآزمات دافعاً Li, li g‏ وأمريكا أن 
مستقيل العام يتطلب تناها وتعاونا وتکاتفا بين حکومات 
الانجلوسکسون وبدت cia‏ الظاهرة واضحة لمن آنصت إلى 
خطاب الرئوس و بلسون ٠۹۴۳۹ de‏ وهذا التفام هو الذى أدى إلى 
دخول الولايات المتحدة فى الحرب وهو الذی جعلبا تقف فى 
صففبريطائيا بعد انتپانها اواجهة مشا كل العام الجديد . والذى 
سیحم يوماً تأليف IL‏ منهما ازاء السوفييت 
۲۰ نظرة شرقية للعالم بن حربن : 
م تحص ل‌آمم العالعل شىءمن حريتها بعدالحرب الاو »وبقیت 
کا كانت خاضعة اسلطان‌آوروبا ودولها"'"ومعهذاكان يبدو للناظر 
أن الدنبا ینمی‌ها طوفان أو فيض مائل من خيرات الله » ولإ عحدث 
فى العالم أن Le‏ مستتخ رجات المواد الأو لية إلىملا بينمن الاطنان 
من كافة الأصئاف إلى ما وصلت Gal‏ السئوات العشمر يبن سنة 
۰ وما يقال عن الواد الآولية يقال عن النتجات 
الؤراعية والصناعية وغيرها ما تخرجه الارض وتصنعه ید الإنسان 

ويقابل هذا الفيض العظيم حرمان غریب فرض de‏ أ كثر من 


19( استعملت sgala‏ و لسوت لتحرير شعوب الستعبرات وطبقت ف اورو با 
بت قيام ارب العا ية . 


— = 
a‏ الإنسانية الذين بعیشون فى مستوى من الفقر والفاقة لايتناسبان 
مع المستو ی اللائق بانسان ففى الوقت الذی كانت فيه ثروا ت العام 
وخاماته تنقل بانتظام دلى البواخر بين القارات وصل استغلال 
الشعوب الاسيوية والأفريقية وبعض LG pY!‏ الى مناه بل ال 
درجة م تعرفہا الارض قبل ذلك وى الوقت الذى كانت الدول 
ا لجا كية تصرف الملا سنعل بناء الاساطيل tell ue Les‏ 
كانت هه الا جر All,‏ ع أمر هاتد ی منو بلاتامجاعاتو الاو 7 
وتضی من ابنائا مالم تکلفه الحروب من خسارة.ق الارواح وان 
مایصرف على انشاء بارجة,واحدة GG‏ لتعلم ابئاء مة ترزح تحت 
عرائن الاستعمار وما بصرف عل فرقه دیابات مدرعة يكتى لا بواء 
آهل مدينة ss‏ فى منازل تشبه البيوت "الى يكنا الئاس فى 
أوربا وامريكا أن التسلیح ال جارف ét‏ أخسن ما اخرجته 
عقول البشر وافقر الانسانبه وجعل blä‏ من الارطن: pa]‏ 
عزنا ال الیوم. ٠‏ 
.أن أ كر متناقضات المدنية su‏ مدننةالرجل الابض وا 
كانت رأسالية أو شيوعية دبموقراطية ام نازية هی أنغالبية سکان 
الآرض لابصيهم منباسوى النزر اليسيرانلم يك نأقل من اليسير من 
«الفيض الذى تخرجه اراضى بلأدم فسواءكان JR‏ اوریا 


أو امريكيا أو سوفییتیا فہو واحد لا يتغير ويضدق فى سکان 
المستعمرات والبلاد امحکومة قول الشاعر nr‏ 
کالعیس ف السداء As (ILES‏ فوق ظبورها مول 
ولنضرب هذا De‏ عن سکان‌الار ض و تعدادم‌وهولایقل‌عن 
A‏ ملیون نسمة ثم خذ الستوی فى بلد من بلدان المستعمراته 
من نصف‌السکان منرجال ونساء وأطفال شبه عراة وهذا Le‏ بعل 
Ge is‏ نصفالإنسانيةحاجة إلى الكساء ينياكانت SYT‏ 
الأطئان من القطن الخام حرق فى المزارع الامريكية من أجل 
نصف ريال يدخل فى جيوب المنتجين . 
ولاتزالمشكلة نقص AA‏ تشغل العالموهى Masse‏ ذادرستاها" 
على ضوء الدروس الى تلقها مصرف أدوارالغلاءوانجاعاتالى مرت 
ما 3 السایق Vas Las‏ عدد السكان وخربتمناطق كانت عأمرة 
فى شمال الدلتا » وف مديرية البحيرة » وعل‌الطر يق بين الاسکندر À‏ 
ويرقة (r)‏ | 
ولا تال ذ کری مجاعات oral‏ و امند تعاودنا » و لا کر عام 
دعم LU j‏ العام وسیو له مو SH‏ دول أن تسمع بإصابةالمناطق, 
الْروسمة بقحط شديد: حى فى سنوات الخصب والرراج مد آن 
)١( ٠‏ بقدر الكاتب الامر یگ إستورداد عدد الشموب اللونة با کر من 
نصف سکان الارض (۲) راجم كتاب القر یزی(اغانة الامه بكشف الفمة 4 
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أهل المستعمرات b‏ م pgti‏ من قلة الغذاء ونقصه ».بل ذ کر S‏ 
من رجال الاستعمار أن هناك ملايين من ہی آدم لا صیہم غير 
وجبة واحدة وضثئيلة فى اليوم الواحد » وكثيرا ماتکون مكو ته. 

من المرق وقليل من الارز بنا هناك الاطنان من ا مواد الغذائية. 
كانت تستعمل الحریق فى القاطرات والبواخر لآن بلادها تريدآن. 
لاتخسر ريالا من أثمانها 

وإذا كان الاستعار من وسائل تعذيب الشعوب bal‏ دول. 
معلومة » أو طبقة حا کة فما فان الاحاد السوفیبی ضرب Ge‏ 
تعذیب ۱۸۵ ملیونا من الناس لتطبیق نظام حاص فان البالغ الى. 
صرفبا الاتحاد على المزارع التعاونية والفوذجية وإدخال الصناعات. 
قد نقلت فعللا الاقتصاد الروسی إلى الامام » ولکنها اشتریت بشن. 
فاخش وعرمان الشعوب من حق الحاة الرة» وهل يمكن معرفة. 
عدد السعداء حقيقة بين حدود حكزمات الاتحاد السوفت ۰0۱ 

مهما كانت الظروف انحيطة العام الیوم وهی لا شك غير 
.مشجعة فقد كانت مثل هذه الظروف سائدة قبل ارب » ولکن. 
النيات كانت راغبة فى الخروج من هذه الحالة آما اليوم فلا توجد. 
هذه النية . بل کل الدلائل تقنم بأقتراب العاصفة ففی تلك. 
الا بامقامت الدعوة لعقد موعر اقتصادی على فی مد نہ 


(۱) خصوصا بين شموب LT‏ الوسطى والقوقاز والقرم الانلامية. 


الندرة ول أت الاجتاع إلا بعد أن توالت النحكيات وتعاقبت 
الآازمات قبل 22 ۰.۱۹۴۳ وكان الغر ضٍالخروج من حالة dapa‏ . 
وتعود بى الذا كرة لاقتناص بعض ماوعته نفسى » فای رغم 
'اتعادى DE‏ التفاصیل اذ کر میدأن نو دی Le‏ و فسل , 
الآول ‏ أن LENS‏ السوفييق حك سبع الارض المعمورة 
تحت انظمة تحعل منه بقعة بداخل سور فولاذى » ويمنع dal‏ غن 
لا تصال والاخذ والعطاء مع الام الاخری Y‏ قد أخل التوازن 
الاقتصادى العا مى » وان الام ان شحةَق NEIL‏ من‌الازمات 
إلا إذا عاشت الدتيا تحت نظام متجانس . وقال الأخرون إن de‏ 
المدنية الحالية هو كثرة الانتاج » وإن علاج الآزمات هو رفع 
ju‏ ىالماعات البشر 3 الى تعدش فالمستعمر ET sl‏ مستوی 
«بسمح لحاأنتبيع وتشترى وتحياحياةالانسانوهذا هو المبدأ الثانى . 
٠‏ آما النظرة الشرقية بعد هذا فتری أن الحياة لا تحتمل کل هذه 
:اللفارقات وأن lets Late‏ الأساطيل وا یوش هومث لمأ يصرفه 
'الشوفييت على جيوشهم ge es‏ ومصانعم تدفع تمنه البشرية 
امن حرمانها فلا ر تفع مستوى الماعات ف المستعمرات إلااذا وطنت 
Poi‏ الا ورية نفسهاعلى السلام لان الأسلحةالىتجمعباهولاندة هی 
من دماء اندو Ales‏ يب أنها i Mla Mgodi N‏ 


(۱)لاتز ال هذه الفكرة قامة الى اليوم وهی المحرك الاساسى للحر بالقادمة 


والصناعات‌الیبقیهبالسو فييتو jiy‏ الجوودم نأجلباق د يسبل 
دلىالأخرين |قامت‌او Klasila sla]‏ ليف أقلوبدونأن تحمل 
#لشعوب السو فیتةهذاالاجهاد FU‏ والجرمانالدائم.إنكتحك على قرد 
بالأشغال الشاقة مدة طويلة لتعده بأن علك يوماعمارة a sf‏ مع 
آن فم هذا السور الفولاذى من حوطم دعم A‏ إلهم : وجمل 
من الدنیا موطنا واحدا للبشر كافة وهذه رسالة الرأسماليةىنظرهم . 
كان مغر لندرة الاقتصادی کسوق قام ثم انفض ول يديج 
فيه أحد فلم JE‏ مشكلة المواد الا ولية EN‏ آساس الاستعار وبقیت 
هذه الموادو ا صحاما : أى سکان‌البلاد المظلومة على pars HAL‏ 
المؤتمر علهاء ول تلتق نظريات الروس مع عالم رأس الالء ول 
تق حتى الامم الرأسمالية عند فكرة واحدة ولو أمكن الإنفاق 
de-‏ المواد الاولة ورضت الدول الاستعارية أن تشترك معها i i‏ 
الامم فى شىء من خيرات الآرض لما قامت الحرب العالمية الثانية 
وهكذا تفرعت اللجانف الو مروتو زعت الأعمالووضعت التقاريز 
عق كيين" العام آخر فرصة لانقاذ السل إذ بعد FEN‏ لندرة سنة 
۳ تسابقت الدول إلى التسليح واستعدت للحرب العالمية الى 
دات منذسئة ۱۹۳۴۳ ول ناته بل با 
` قامت هذه الحر ب والعام مکون من‌عدة کتل تختلف قوقوهی: 
١ ٠‏ الولایا ت المتحدة Use,‏ ودول الامريكيتين . 
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Y‏ سب Le y‏ وأمبراطور يهاو أصدقاوها و معها هو لاندة. 

ومستعمراتپاوالر g JUS‏ وستعمرآما. 

۳- وروسيافى آوروبا وآسا . 

. فرنسا ومستعمرانها وفہا باجيكا وتوا بعبا‎ - g 

. اليابان والشرق الاقصی‎ — o 

> - ثم إيطاليا تحاول أن تبى لا أمبراطورية . 

أما بقية لام فاستمر حائراً ينظر إلى المستقبل بأساليب القرن 
الماضى أحيانا وكانت المانيا تسیر مخطوات جبارة وهی إلى تملك 
آ کر جباز صناعی فى آوربا ولا ينقصهاسوى! استعمرات لتكوين. 
أ کر الكت ل العالمية وهذه‌سرقت‌منها قفرسای‌ولا وفقدت الامل فى 
أخذالمواد الأولية بالل Leu‏ تم رلندرةاستعدت أنتأخذها بالسيف 
وكانت اسپانیا فى موقف أمة شرقية تحاول أن تقلد الغرب وتنام 
مل,ءجفدها (تحل بالا رمادا مخ رالبحار وفردیناند" "و لزابلابطاردان. 
الموريسكو "ال ملعون على سفوح جال أطلس وكانت إيطاليا لاتدفك. 
تردد أغنية الامبراطورية الرومانية فى الصباح والمساء حنی ضج 
الناس من روما ويجدها وشرائعباوكان للتحالف الصغير مشكلة. 
تقلق مضاجع كل من رومانيا وتشكو سلوفا کیا ویوجوسلافا 
هى قبعة الآمير الطفل الوارث لعرش هابسيرج وكانت Udy‏ 


)1( تسم ملك أسبا نبا وملك اللذين طردالمرب فى عبدها . 
(۲) الاسم الذى بطلق على المسلمين . 


as‏ ا عد 


تفر Lie iai‏ حيادية عاما واتبت إلى أن جعلبا الكولونيل بيك 
وزير خار Ex‏ حليفة UY‏ ثم دهمته الطائرات LUN‏ حى خرج 
شارداً من بلاده . 

هذه حالة وروا عند قيام الحرب بعد إن فشلت إجتاعات 
لندرة لتأليفعاجديدبالتفاممو الإرادةالحرةثم ظبر أنالفر ق‌الغالب 
هو الذى علك من القوى الانشائية والدعامات الاقتصادية أكثر 
من غيره وأن الاسلحة:ذو بوتفنى والمبادىء المتطرفة والاحزاب 
تيل يحانب هذه السيطرة الصناعية القوية ولذلاك أخذت خطوات 
التكتل تسیر بسرعة فائقة فهولانده والرتغال اتجبتا نحو الكتلة 
isle‏ وجمووريات أمريكا الجنوبية التأمت فالنظام الاقتصادى 
للولايات المتحدة . | 

وانقسم العالم Ai‏ شطرين : الذن ملكرا الارض 
واستكفو ا والذنيرغيونق الستعه‌رات وقادت LU‏ الفريق 
SU)‏ وانضمت !ليها إيطالياواليايان وحالفتها (سبانیا واتتبت المرب 
فإذا الرأسالية مثلة فى كتلتين أمريكا وبريطانيا وذهبت اليابان 
وإيطاليا وضعفت ES‏ قرنسا أمام صيحات موسوليني الذى مات 
بعد أمضى السنوات قول : 

« الستکفون لا پشعرون نحاجة غير المستكفين » وهذه مع 
أمبراطوريتها فى الجزء الثمالى من افريقيا موضوع هذا الكتاب-. 


(۱) راجم :خطب Sas‏ لفات موسو ليق 
Scriti © Discorsi, Benito Mussolini .‏ 


اشم رول 
فرنسا ومستعمراتما 


هذا حث غا ل للاستعار الفرنسی‌ومتاعبه » نعرض له بطر Ai‏ 
Let‏ ؛ ونستعرض بعد النواحى التارضة والاقتصادية وأحانا 
العسکر à‏ مع الاشارة إلى الوضعاكاذ الذى کانت‌فه المستعمرات. 
الفرنسية بين المانا LES‏ مدة الحرب الماضية . 

إن مالقيته قضية فلسطين فى آمریکا وأمام مجلس الامن € à‏ 
قاسية للعرب لان الانتصار على الخدم يستازم فهم الخصم والالمام 
بأسالیه : وفى هذه الكلمة أفكار وآراء قد لاتعجب ممأ ner‏ 
P 3‏ الدفاع عن‌قضه المغرب وح قشعو به لانبامستقاة م نأقوال. 
اخصم وهی مدعاة لفبمه ولن تنتصر على خصمك إلا إذا فبمته 1 
فرنسا ومستعمراتها 

کانت فر نسا دولة استعاریة کری à‏ القرن الثامن عشر خضعت 
لسلطانها مساحات واسعة فى أمر ما الثمالة» وأكثر من متطقة 


غنية من مقاطعات es‏ ولكنبا فقدت هذه المنزلة ی IS‏ 
القرن الثامن عشر والثورةالفرنسية فأخذت #اهد طوال FU‏ سئة. 
الماضية لی‌تسترجع‌مقامپا كدولة استعارية » ولقد برهنت تجارب . 
أكثر من قرن على تعذر تحقيق‌السيادة البحرية لفرنسا» وكان ضياع . 
المستعمرات البعيدة فى أمريكا وامند كافيا لاقناع الفرنسيين A‏ 
لاعکن ضان الدفاع عن فرنسا دون أن يكون لما أسطول قوى. 
یضارع ماللامم الاخری متلكات . 
فكان ما فكر فيه نابلیون أن يختصر الطریق البحری الذى. 
يفصل فرنسا عن الاراضی الى تخضع ها فقاد ir‏ مصر huge‏ 
أن يحعل منها قاعدة التوسع الاستعارى الفرفسی بالشرق» وکانت.. 
ریطانا تعرف أن هذه الضر à‏ موجبة لپا فى اند فوقفت أمامهء 
وقطعت الطريق الیجری عليه ؛ وأجدرت جيشه عل الجلاء ؛ JH‏ 
الفرنسية على مص ركانت تجربة برهنت على أن الفن ار ادیش . 
قد جعل من السب ل التغلب على جيوش المسليين فى آراضهم( » ثم. 
فتحت الأأذمان إلى استعار الجر الافریقی القابل لأوروا » ce‏ 
فاتحة الاستعبار الفر نسى ف القرن التأسع عشر . 
ولا تنس أن فرنسا حینما اضطرت إلى اخلاء مص ركانت تفکر 
فى العودة الما وتأسيس الامبراطورية الاستعارية عن طريق الرإن 
of theEgyplion Revolution pl )۱(‏ تداع ]عن ممركالاهر ام.. 


A . Paton‏ ۰ الى اژالت ما پقی عالقا ق‌عقول الاور وبين مدة قرول 
عده من أن قوة الماليك لا تقهر 


تامکن » أوقل على الرمال الى آرادآن يسير علها لويس التاسع لفتح 
ee‏ فلق حتفه فى تونس ولذلك اتجبت أنظار رجالا إلى بقعة من 
الساحل‌الافریق تكون أقرب الهم وأ بعد عن انارة شك و كومخاوف 
ریطانیا » فل جد أقرب من الساحل الجزائر اذ هو Ji‏ 
طرق للعبور إلى افريقية وس ما بصلم EY‏ مرافئه مثل الجزار 
.ووهران‌وغیرها كرؤوس جسور لازحف إلىالداخل » وقد خدمنها 
الظروف حینا اشتد العداء بين مصر وتركيا فانقسم الشرق على 
eau‏ وخلا ها الجوفى الجبة الى تطمع بامتلاا كبا » وحيائذ قذفت 
يوشا سن ۱۸۳۰ و ۱۸۵۷ عل القطر ال جزاری فى الوقت الذى 
كانت جبوش مصر وتركيا تتقاتل قتالا كانت نتبجته آن انتهى 
بالفشل للجانيين با ادفعت هی بقوة لترسیخ أقدام جنودها على 
الارض الافريقية » الى حملت أعلام دول الموحدين والرابطین» 
وكانت فى وقت ما موثلا العروبةوالاسلام فأخذت تحارب أهلباء 
وتشتتهم , ولا اهت حروب الاتراك والمصريين لم يكن بوسع أحد 
الطرفين أن عد بد المساعدة أو جپر الدعوة لنصرة الجاهدن من 
قبائل ال جرا المدافعين عن بلادم» فكان أن سل الآمير عبد 
.القادرللفر نسيين ‏ وإذا هن أمام أول هز عة للاسلام‌بشمال أفريقية 
واذا ن فى داءة الارزاء الب أعقبت توغل الفرنسين فى المغرب 
gis‏ عنما تأسيس by gbl yah‏ ضخمة فى بلاد عربية . 


— سم 
أو ربا تشجع فرنسا فى توسعبا خارج القارة الآوربية 
أقوى أ آوربا وأ کبرها LE‏ إذ بلغت ه«مليون نسمة وهوعدد 
عظی لما كانت عليه وربا فى ذلك الوقت وبذلك تفاءل الساسة 
الاور بیون الاتجاه ا جديد الذىسارت فيه ووجدوا أن من مصاحة 
السلام والآمن فى القارة الأوربية تشجيع هذا التوسع والتزام 
ساسة الصمت إزاء هذا العدوان لانه Juste‏ أشغال 
قوي فرنسا al‏ 4 وال توزیم جود هذه الام ة الحربية فى 
ناحية لا تضرم خصوصا إذا وجد ضباط الجيش ورجال الجندية 
الذين أسكرتهم ذکریاتالا نتصارات الماضية بجالالتشاطهم فى بلاد 
بصدعن آوربا » بعد أن دوخوا أما كثيرة روب دامت جملين s‏ 
وقد ثم لم ما أرادواء وقنعت فرنسا ورجاطا بهذا الدور» وزاذ 
تمسکېم به » خصوصابعد هز ۱۸۱۵44 .وهزيعتهم فى حرب ۱۸۷۰ 
مع المانيا | 
۳ فر نسأ يجعل من أراضى اف ريقية معسكر! لتم وین جيوشهاوضباطبا 
فكان أن أصبحت فرنسا بعد عدة سئوات تملك الشاطىء 
الافروق وتسيطر على مناطق وأفالم منسعة فى الصحراء تتنقل فبا 
كتائباويتدربقوادهاوضباطبا با عانهاع ی أساليب القتال المختلفة 
)۳( 


— وس - 
و یتلقون دروسا ile‏ باخام الحروب ile‏ دانبمة ضد الاهال 
وعتعون أنفسهم بأدخال الجديد کل سنة على كتب التدریب 
والقيادةوأ نظمةتعلم عساكر المستعمرات من الجنود الماونة . 
وجاءت الحرب العظمى سنة ١414‏ وفرنسا ثانىدولة استعارة 
فى JU‏ غاضت غمارها وأعلامها تخفق على الكتائب المؤلفة من 
جنود المخرب ومدغشقر والهند الصيئية والسنغال تسوق الالاف 
منهم إل الموت وتدفع بهم إلىالصفو ف الا مامية » ثم أمضيت معاهدة 
الصلح فإذا عناطق شاسعة من ملاك المانيا الافريقية تدخل o*i‏ 
نطاق الامبراطورية الفرنسية أما عن طريق تعدیل الحدود > أو 
عن طریق الانتداب جزاء وفاقا على ابو دا لیرد ی الذى بذله جنود 
الستعمرات من السمر والسود فى کفاحپم لتحرير العام . فإذا 
نظرت إلى خر de‏ لا فی بقيهتجد à à gbl a‏ الفرنسية كتلةضخمة 
ملو رد باون واحدتقع جنوب فر نساوک نها جزء متم طا آو امتداد 
لاراضیا لا يفصلبا عنها غير الجر الأ بض التوسط > 
طریق سبل قريب لانه مع بين الشاطتین فى اساعات معدودة » 
وهذه الأمبراطورية أو D PE OE‏ تبدو آمام الناظر 
والبحر حيط ما من ثلاث جهات المتوسط: فى الشمال ؛ Las‏ 
الاطاسی فالخرب والجنوب » ويفصلها عن بعضبهاالصحراء الكرى 


— Yo — 


وهی فى صمتها وتحدما للانسان لاتزال كالربع AH‏ فى جزيرة 
العرب ؛ تسخر من الإنسان الذى لم يفك أسرارها بعد ول خضیبا 
لارادته فعد فكر المستعمرون فى استثمار أراضها »وق اختراقها 
بعدة طرق sage‏ للسيارات ٠‏ أو [نشاء خط حديدى يقطعبا من 
الثمال إلى الجنوب » وم Gin‏ للآن ثیء من ذلك لان جهو دات 
فرنسا محدودة ؛ وهی لن تسمح لغيرها من الدول أن يتولى هذا 
العمل عنها » ومیل إلى الباحث أن هذا العمل الاستعماری الذى 
بدأ بعد حروب ابلیون طفرة فأصبح حقيقة فى عصرنا الحالى يبدو 
كعمل ghe‏ سأهمت فيه أمة رجالا Les s‏ وتفكير أبنامها » وأنه 
إن دل عل ثىء فهو يدل Le‏ عقر à‏ الذن جاهدوا فىانشائه وجمعوا 
بصبر شتاته aard‏ | بلادم حم à 3 sbh val‏ موحدة كافية لاسعاد 
أى بلدأورى عکنه أن يتحول باسةخلالخيراتهذه الاميراطورية 
وتروانها وأراضها إلى باد عظی فى الصف الأول من العالم . 

Je‏ وصلت فرنسا إلى أن SE‏ بعقل وحكة ودراية هذه 
الأمبراطورية؟ وأنتحسن سياستهام عالشعوبالى YLS‏ قنسعدها 
وتزيد من عدد سكانها ؟ وتاخذ Pas‏ فى طريق امضارة For c‏ 
والحم الذانى » حى GE‏ ماف هذه الاراضی من ارات والثرات؟ 

الواقع أن فرنسا لم نوفق LES‏ فى مضمار الإستعار کایفیمه 
العالم الغربى » وإن وفقت فإلى حد.لا يتناسب مع جپودها » أو هو 
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Ji‏ مانب ماکان يمكن أن تصل إليه » Nes‏ بقيت ولاتزال 
تعيش على أساليب الاضی فى إدارة مستعمراتها » وفى علاقاتها مع 
اللاد الخاضعة » وإلا BUS‏ يواجه الباحث فى أنحاء آمبراطوریتا 
مایشعره أنه داخل حصن کبیر أو معسكر من المعسكرأت وحوله 
نطاق من SUN‏ الشائكة حرسه جنود من السنغال سيط رعلهم 
رجال آشداء e‏ مہم قطع کل العلائق بين هذه البلاد والعالم 
الخارجى » ولایعرفون سوی‌قانون البطش ؤعلاقاتهم مع‌السکان . 

لاذا يلازم اللاس هذا الشعور داعا ؟ ON‏ عيوب الادارة 
الفرنسية للستعمرات ظاهرة واضة ملموسة € وموقف الحكومة 
المركزية Le,‏ يشعرك باستمرار أن فرنسا لم تنجح كأمة حا 25 
ولذلك لم تستطع أن تقدم دلیلاواحداً على رغيتها فى ري راأشعوب 
الظاومة ولا فى الاخذ بيدها فى طريق العل والنور ولا فى Elle)‏ 
ماتطلب من حرية أو حك ذاق » أو SLA‏ فى إدارة الامور 
العامة » أو تسل البعض مہا إلى أهلباما أنبا J‏ تقدم للعالم lel‏ 
إنسانياً يمكن أن عقق شيئاً من ذلك . 

إننا لا نقر الاستعمار على أى وجه من الو جوه » وراه iS‏ 
على البلاد والامم الى أصيبت به» ولکننا مع ذلك Jar‏ عن 
كتابالغرب وعنالفر نسيي نأ نفسهمما يعترضون به على هذه الا دارة 


ونقساءل مع الباحشين : لماذا تطور العالم ووقفت فرنسا جامدة 
لاتتقدم ؟ ولماذا غمرت الدنيا موجات التحرير فى أفريقيه وآسيا 
وتسللت إلى الاراضی الفرنسة وفرتسا واففة ل تتغير Ja‏ تستفد 
FE‏ من دروس الماضى ؟ ثم كيف تدم على إقرار سياسة الادماج 
والاتحاد ىوقت تبدوفهع رامل التفكك والامباره‌لبوسة واضحة؟ 
أليس فرض سياسة الاعاد Wo‏ على إفلاس السياسة الى اتبعتها 
ال-كومةالفرنسية » والی كانت ترى إلى إلغاءالجنسات و القومیاته 
E‏ بعض الجبات وصبرها فى بوتقة واحدة ؟ 
ع -نظريات استعارية : 

يقول الباحثونف الاستعار وشئونه : إنه فشر gs‏ ی جبه 
أن ينتهى بالكسب . على أقصر سبيل وأهون طريق» فليس من, 
مصلحة الدو لالحا IS‏ أن تتحمل تكالي ف إدارة المستعمرة » وحفظ 
الامن فباء بل هی تساعد على أن تقف المستعمرة معتمدة عل 
مواردها الخاصة ویکره المستعمر استعال العنف والقوة» وبعد 
EA‏ مما ضعفا » والالتجاء Li‏ مخاطرة » یتحاشی الوقوع ما 
آمکن فيها » فبوكالتاجر الذى يحاسب على ll‏ وعسب للستقبل 
ألف حساب » ولذلك يعتمد فى حك الشعوب على تفسيتها وفیمبا 
ليستغلغرارها لصالحه » ولا يلجأالىالسلاحالا فىالوقتالمناسب» 


۳ 
وبالقدر اللازم » وهو آسرع الناس الى ازالة اثر القوة من نفوس 
احکومین . هذه هی تارب الا مم التى سارت فى هذا النشماط شوطا 
يعيدا قبل اتيعت فرنسا أو cl‏ هده السیاسة ؟ إن JUN‏ الى 
وضعتها <كوماتفرنسا الختلفة فى سیاستما الاستعارية كانت جامدة 
وصعب‌فی كثير من الاحبان عل السئو لين تخیرها واستبدال غيرها 
ممأ نع عملت احیانا الخروج عها شخصیات وة فرضت تفسپامثل 
الماريشال ليوقفهرا كثى؛و سكن سرعانماعادالروتين الاستعماری 
ال قوأعده وفرض õlal‏ من جديك . 
ومن عبوبالاستعار الفرنسی أن فر تسابدأت حملاتها بتکالیف 
باهظة أى أن كل قطر أو بقعة من الارض دخلا » أو بسطت 
حمايتها علها كلفت دافعى الضرائب الفرنسيين مبالغ لايستهان بها . 
وقد جاءت تكاليف الفتح ثقيلة » لآن الطبيعة الفرنسية تريد ولا 
الغلبه والنصر » فبى قد حکت‌السیف حيث بازم‌السیف ووضعت 
السيف أيضا حرت كان يازم غير السيف » وق ذلك مخالفة لقواعد 
الاستعارالذى يسمن البقرة ليستدر أ کر كية من LU‏ أما هی 
كينا حلت تحمل الأهالى الكثي رمن الفقر والفاقةوالعنت والاشريد 
ولقد عبدنا المستعمر يتخذ له بطانة من أهل اللاد المستعيدة ؛ 
بروضیم de‏ أغراضه ؛ ويوسوس لم ما يريد » فإذام طوعاشارته 


صل بواسطتهم إلى أهدافه وأغراضه» من غير أن تظبر نياته » 
أو تشعر بأنفاسه ؛ ومن دون ضجة ولا جابة » وللاستعارالفرذسى 
من مخدمد باخلاص من زعماء البلاد الخاضعءة له » ولكن فرنسا 
اعتادت أن تضع على أكتاف رجال فرنسيين من العسكريين 
والدنین العبء الا كر من السئولمات» وأن تسند إلهم مباشرة 
سلطات التشريع والادارة والتنفيذ ؛ فان أساءوا التصرف els‏ 
هى عبء AMEN‏ وخسرت عطف الناس الدفاع عن رجافاء 
ينا قواعد المستعمرين تتم على الدولة LU‏ أن ترسم LU‏ 
الکبری» وأن تترك أمور التنفيذ لاهل البلاد؛ يتولوتها cent‏ 
حى إذا أخطأو | » وخالبام‌مخطتون- ترأتالسلطات منم ءوألصقت 
الاخطاء بهم وأتت بفريق جديد يتولى JA‏ نفس الدور » وهذا 
النظام الأخير جعل عيوب الادارة الاستعارية ملصقة بأهل البلاد 
c LE‏ بينما النظام الفرنسی يضع العيوب على رأس الدولة الستعموة 
وحملبا الأخطاء والاعیاء کا قلنا. 

ه - تأخر المستعمرات الفرنسية فى مدا نالحضارة وأسباءه : 
الفرنسة وما شبها من عتلکات بعض الدول الآوربية » الى 
احتفظت بمستعمراتها كثراث تارض لماض قد ء وهذه الظاهرة 
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هی أن التقدم المادى الذى صمب العالم فى السنوات الماضية والذی 
فرض نفسه على آغلب المستعمرات فى قارات العالم لم Jess‏ 
الا مبر اطورية الفرنسية » ولذلك إذا تحدث الفر نسيون عن جهودم 
الاستعمارى وملاوا العام بكتهم ونشرأ نهم فهو مجهود ds‏ من. 
وجهة نظرهم وحدم » ولسکنه مجهود متواضم إذا قيس عا قأمتيه 
لام الاستعمارية الآخرى » فإذا نزلت بشمال أفريقيه وهی من 
البقاع الخصبة الغنية بمواردها وثرواتبها المعدنية » وقارنت ما عبلته 
فرةسا هناك بامجهود الذى ذله الاستعمار فى نواح Pl‏ لوجدت. 
أن مجهودها لم يص ل إلى الدرجة الى تسمح يها حضارة القرن العشرين 
وبما تضعه بين آدی الإنسان من وسائل تمكته من السيطرة de‏ 
الطبيعة ومناخضاعها لإرادتها : والامثلة على ذلك كشرة إذ Vous‏ 
فى كندا واستراليا وأفريقيه الجنوبة و وزيلندة الجديدة . 
+ - تعليل هذا الوضع : 
ويعللون هذا النقص أن فرنسا بلد زراعی فى حيانهالاقتصادية 
وهذا الوضح ينقص من طاقة فرنسا وامكانياتها كدولة عظمى » 
ثم هی وطن اللسکیات الصغيرة ولذلك يبرز فپا عامل اقتصادىهام 
هو عامل الادخار أو التوفير النقدى الشعى الذى يعتمد فى ترا که 
وازدياده عاما بعد عام على ملابين من الئاس وقيلأن هذه الامور 


مجتمعة تؤثر فى سياسة الدول حنا تواجه علا فى المستعمرات. 
لإستغلال مواردها وذكربعض الكتاب أن فرنسا كانت تحسن 
صنءا لو أنها من البداية فتحت أبواب امراطوریتها لنشاط الدول. 
الصناعية اسکیری » مثل أمريكا الشمالية » أو بعض الدول الأأوريمة 
ولسكن رجال اک وأساطين الاستعمارحرصوا منذزمان‌طو يل 
عل وضع العراقمل الجركة والنشريعية نم حدوث هذا Lis‏ 
بل أقفلوا حدود أمبراطوريتهم وجعلوا منها مناطق محرمة وعتوعة. 
لای تنافس dt‏ لپا من الخارج . 

ولا نشك فى أن فرنساكانت بلدا صناعيا من الدرجة الأولى 
وکان هذا فى القرن الماضى ولكن ظبور الصناءةالضخمةوتطورها 
السريع فى بلدان أوربية أخرى جعل مها بلدا صناعيا فى الدرجة. 
الثانية ولقد ذ کرنا فى حت سایق أن الترکن الإقتصادى بن الدول. 
الصناعىة والستعمرات أو بن الستعمرات وبعضبا dem‏ عل 
التفوق الصناعى والمقدرة الرأسمالية والانتاج او اسع رهى مجتمعة 
تمبد للدولة صاحبة الشأن أن تسير بالستممرات ومناطق النفوذ 
نحو التكتل الذى جعل من هذه الدولة قوة عالمية » أما الاستعمار 
الفرنسى فلا زال فى الدور البداق الذىلم تطورمنه الوثبة» ولعل. 
شعور الفرنسيين بذلك هو الذى أمل على رجال السياسة مشروع 
الاتحاد الفرنسی الذى عاولون تنفيذه . 


mat 


: فرنسا بلد زراعی‎ vw 
وإذانظر:الحالهحالة فرنسا کیلد زراعی بعد أنبا من آغن البلاد‎ 
الأوربية » بل إحدى الدول القليلة الى تعدق حالاستکفاء بالنسية‎ 
EE تغيرها 6 ومع ذلك آنها لاتعای مشا کل ومتاعب لا طعام‎ 
lents قبى ليست حاجة إل مضاعفة الساحات المرروعة فى‎ 
اذا كان هناك بعض الآثر التطور الانتاجی الزراعى وزيادته ؛‎ 
بالتجاح فى‎ Lacs فى بعض الناطق أو مکللا‎ Le le و يدو هذا‎ 
الرارع الى بملكبا الفرنسيون بالمستعمرات فإنه محدود الغاية‎ 
. والوسائل‎ 
: --رموس الاموال‎ À 
آما رءوس الاموال وکونها شمعة من التوفیر الشعی فيبدو و‎ 
یال تفضيل القروض ار جية للدول ال جنبية الصديقة‎ dé 
فى صرفبا على‎ BA لتصورم أن فى ذلك ضانات أكر من‎ 
مشروعات فيا روح المغامرة بأراضى المستعمرات وهی قاعدة‎ 
. مستمدة من طیبعة الشعب وعقليته‎ 
: صناعى‎ AS فرنسا‎ a 
الفصال‎ AUS وتعود إل الناحية الصناعية إذ هى العامل‎ 
لكل سياسة استعارية موفقة نظرا لما تصو به أراضىالقارات البعيدة‎ 


من مواد أوأية ضرورية الصناعات » ولآن عظمة الدول الصناعة 
بشت عل ما تقدمه أراضى مستعمراتها من خامات Les)‏ قد 
تذمب أحيانا إلى كين کل واحدة من احتكار دمض هذه المواد 
وحرمان بقية العالم منها . فاذا is‏ إلى حالة فرنسا بعد أن انتبت 
الحرب العظمى الآولى نيحد أنه طرأ عاءها بعد سسئة 149٠‏ تخر بد" 
المدى » فقد بدأ يسيطر عل متّدراتها طائنة من le‏ الصناعات 
الكبرى يدعمهم رجال المال» واعتمدوا على ما یشوه فى اجاهير 
من آراء وأفکار علو | de‏ أن تصیح التكرار راسخة وآهما 
فكرة أمن Li à‏ وضیان حدودها أى امام الشعب بو جود خطر 
دام هدد ils‏ لسذل مجهودا فى dus deb‏ أو ليستعد LAJ‏ 
التصحيات الى يتطلما العمل لدرء هذه الأخطار . 

: قبل الحرب العالمية وبعدها‎ Li فر‎ ٠ 

ول تكن فرفسا قبل سنة ۱۹۱6 ق حال كا من متافسة 
الدول الصناعية الکیری الى نضجت أو أتمت بناء هكا JII‏ 
الضخم لاف السوق العالمية ولا طريقة استغلال واستار آملاکا 
وكانت تلجأ إلى وسائل شاذة لماءة lé‏ فى الاراضی المماوكة لما 
فا بالك وقد دأت بعد الحرب مباشرة تحمل أعباء إنشاء صناعة 
على مط الصناعة الثقيلة ‏ يقصد بها صناعات wah‏ والفولاذ 


ie 
والصناعات الكماوية الکری — ولو أن التعبئة االمالية والفنية‎ 
والإنشائة للوصول إلى هذه الغاءة كافية لان تست:فذ مجبودات.‎ 
. كله‎ í, جيل‎ 

وقد بدأ هذا المشروع يسير سيره الطبيعى من يوم استرجاع. 
مقاطعتی الالزاسواللورين » إذ جعل ذمهاتين المقاطعتين بين دى. 
رجال الصناعة بعض ماکان ينقصها من مواد الصلب والحديد, 
وباحبذا لو ee‏ جزء آخر من أراضى المانيا وهو الروهر إذن 
ela‏ فرنسا على ما تحتاجه من الفح الحجرى . 

يلتمس الكتاب الفرنسيون بعض العذر لبلادم فى تقصيرها 
الاستعمارى الذى ينسبونه إلى أن هذا المشروع الصناعی الكبير 
الذى جعل رءوس الاموال تتجه إلى تحقيقه » alé)‏ ترك التشاط 
ف أراضى المستعمرات قاصرا على الضرورى اللازم » وعليه تأخر 
تنفيذ المشروعات الكيرى الي وضعت لاستغلال أراضى جبال. 
اطلس را کش ونظر إلا وإلى غيرها نظرة ثانوية » أو تأجل 
تنفیذها باعتبار أنها تكميلية للبرنامج الصناعى فى آراضی فرنسا 
الأوربة. 

ades‏ فبم لا يسدون بالنقص الذى بدأ من ناحية بلادم» 
ويشولون إن الفترة بين الخر بين نقلت الدول الكيرى الصناعية. 


— $0 — 


«مرحلة والتكتل والعاسك مع المستعمرات بل ذهبت إلى إدغال 
الصناعات فى أراض المستعمرات نفا كاحصل ف اند واستراليا 
وافريقيه الجنوبية وبقيت فرنسا تدر مستعمرانها بأساليب قدعة 
إلا آنبا حسنا فعلت لانبا انتظرت الو قت اللاسب لي EF‏ 
من تجارب غيرها » ولک مین الوقت الذى تندمج فيه هذه 
الاقطار فى نظام اتحاد فرنسی يشبه من بعض الوجوه نظام الاتحاد 
السوفیتی » وحیتذ تظهر العام فرنسا الاستعارية القوية»التى لم 
تضع منوا سنوات الانتقال » بل كانت تحضر Le,‏ صناعیا 
للمستعمرات سوف تدهش العام التمدین به . 

وسنرى هل وقفت لثیء من ذلك بعد ارب العالة الثانة 
أم لازال کاکانت ف الاضی تدير امبراطورية ضخمة تقصر عنها 
جرودها ۹ 

أن سنوات الحرب الاخيرة قد اظبرت العيوب والمتنافضات 
وام من كل هذة أظبرت القصور عن ملاحقة الغير . 

وطبيعى أن هذا البرنامج الذى يشيرون اليه لن يتحقق بغير 
مساعدة الولايات المتحدة أذا طبق فى بوم من الايام . 


dia الق‎ 


صداقة وعداء وسط التكبات والهز ام 


: -فرنسا والحرب العالية الثانية بين الدعقراطية والفاشية‎ ١ 
: قامت الحرب العالمية الثانية وكانت فرنسا منقسمة فى الداخل‎ 
فالروح الرجعية الى تفشت فى عدة بلاد بأوروبا وأفريقيه:‎ 
وأسيا أخذت ف فر تسا مظبر العاف ف مظاهرات الكو : رد‎ 
سنة ۱۹۳۳ وهذه الروح لم تكن قد مانت فى سنة ۱۹۳۹ بل كانت‎ 
تمثل مصالح وأغراض تلك الفئةالتى أشرنا إاامن أساطين الصناعة‎ 
تؤمن‎ E وكانت هذه‎ Ell تنفيذ هذه‎ le لین أخذوا على‎ 
أورضو خا لإرادتهما‎ Lite وروماء لا‎ cr) بضرورة مسالة‎ 
بل لأأن الوطنية تملى بأنه يحب تحمل كل شى فى سييل السلم » حى‎ 
تستکل فرنسا بناءها الصناعى ولو کان فى ذلك الخروج من ميثاق‎ 
. عصبة الامم > أو اهمال الحالفات والضمانات القائمة‎ 
: صداقة ريطانيا‎ ۲ 


يقابل هذه الروس شار الد عقر Xe ibl‏ فى رو 2 الجاعات 


والاحز اب السياسية والبرلمان » وکانت جیعا لاترغب ف الاندفاع 
طريق إلى غير مأمون العاقبة c‏ بفقد فرنسا مرکزها الادن 238 
عظمى » إذا حتثت GA‏ والضمانات المأخوذة » أوضريت 
با حالفات والعاهدات عرض WH‏ » ويفقدها صداقة Lab‏ 
بريطأنياء تلك الصداقة الى بنيت hle‏ سياسة فرنسا منذ الاتفاق. 
الودی عام 14“ aus‏ المواقفالاستعارية ف مق ع رالجزيرة 
۱۹۰۷ وأيام جادث أغادير فى مرا کش سنة ۱۹۱۱ وكانت العامل. 
الاساسی لکسب حرب ۱۹۱6 / ۱۹۱۸ 

ie +‏ بريطانيا فى سياسة فرنسا : 

وکانت هناك دواع تمل باستبقاء تلك الصداقة من الجانب. 
البريطانى نفسه . فقد ظبر جلياً بعد تقدم الطيران » وموقف إيطاليا 
المعادى أن آراض ى الامبراطورية الفرنسیه‌ستکون فالسل والحرب. 
المس الطبيعى للطائرات الر بطانية » إذا تحاشت البحر ges‏ 
التوسط . ۸ يكن من السبل Je]‏ علاقاتهذا الجوار c‏ وما تمليه. 
المصالح المشتركة للبادين » وما يفرضه تعاشق حقوق الارتفاق بين 
الأسراطوريتين: ولمذا م تترك السیاسة الر Lille‏ هذه الناحيةتسير 
طبقاً الأقدار بل ماات بقواتها وعبأت أساليها الختلفة وعضدت. 
الانجاه المضاد للحركه الآولى » وکان إن حكنت فرنسا حكومات 


5-0 
قبت حر يصةعلى محالفة lille y‏ » وترتب على هذا أندخلت فرنسا 
الحرب العامة الثانية يجانب الامنراطورية اللريطانية . 
ومن هنا نفهم حقيقة العرض الذى تقدم به تشرشل قبل تسلیم 
» 45 ۱۹6۰ وأقترح 48 إدماج الامبراطوريتينفىاتحاد وأحد وهو 
العرض الذى توم فيه الكثيرون أنه کان عرضاً خالا لا ستند 
إلى أساس . 
۽ EI‏ العالمة va AU‏ — م44١‏ والمستعمرات الغرنسة ٠‏ 
جاءت المرب وتتابعتشبورها الآولى . وتحملما List‏ 
على فر Li‏ » وظبرت عيوب الانظمة الفرنسية » وتفكك الأحزاب 
SU.‏ » وخبانة رجال الصناعة » و قو اد الجيش » وتو الت ازام 
واضطرت فرنسا للتسلم عقب قتال ۸ يدم طويلا . وكان أن LL‏ 
حادث غريب فى تاريخ العام جاء ننيج ةلا برام عقد اهدنة بين فرنسا 
وألمانيا سنة 44٠‏ وهو أن تحتل العدو بلدا آور بيا أوجزءاً منه 
يحبوشهوتيق آراضی المستعمرات من غير احتلال وليس فى ذلك 
من جب إذا كانت المدنة لوقف القتال عم Lis‏ مفاوضات الصلح 
ویتپی الامر بابرامه عقب فترة قصيرة من الزمن کا حدث Lu‏ 
۷۰ » أما أن تعقدالهدنة ويتضمن شر وطبااستئناء الأأميراطورية 
الفرنسية وبقاء جیوش أجمهورية للدفاع عنها ویستمر ذلك شپورا 


E 
ثم سنوات مادامت الحر ب قائمة فأمر جد.د أثارالتكثير من المشاكل‎ 
. الحرب‎ ae كلما بعدت‎ 

فبناك فر يق ان يتحاربان حريا ميتة . وهناك أمبراطورية لدولة 
خلت التسليم فا هو حم الأراضى ed Ji‏ . أهى دار حرب 
وقتال» أم هى على الحياد ؟ لاشك فى آن‌القسم الفر نسى الذىيشغلة 
العدو >#موشه هو دار حرب . 

فا هو موقف القسم غير ا لمحتل وم جزء فيهتلك الا مبراطورية 
بأقالعها المنسعة . 
o‏ -هدنة سئة ۱۹6۰ ومستعمرأت فرنسا : 

كنت فى وبروت عند بدابة الر c he‏ ولقد 
شعر ناوشعر الئاس جمعاً أن الحباد الذى أرادت فرنسا أن نظبربه 
غير هوجود » ولامكن الفسككهه نظراً أو Le‏ فق كانت الطائراث 
الا LL‏ والالمانية تضرب فلسطين وكان بعضها يصاب بنيران 
dual‏ + فیضط Le pl‏ فآراضی‌سوریاولبنان» فاتظذت الساطات 
الفرنسية معا فى الحو ادت الأول الاجراءات الى ينص علها باب 
الاد فى القانون الدولى ؛ وكان للألمان cols dlle Bk‏ 
حك فعل آمو ر giall‏ تس شر وطبا. أبلغت هذه اللجدة الحكومة: 

(£) 


ee 
لا تجعل من قرضا‎ LUI أن شروط المدنة مع‎ Le, ial 
de على المستعمرات. ذسری‎ le ومستعمراتما بلدا تحايدا € وما يسرى‎ 
على ذلك أفرجت السلطات‎ slug: ^ الاراضی الشمولبالانتداب"‎ 
السلطات المسكرية الفرنسية عن الطائرات والطیارن » وسمحت.‎ 
۱ بال مرو ور والتزول فى المطارات؛ فکان‌من بر بطانبا أن قذقها بالقنابل‎ 
. ووجہت حملتها لاحتلال أراضى وريا ولبنان‎ 

+ حالة شاذة : 

٠‏ .هذاه الحالة الشاخة لأوضاع الامبراطورية الفرنسية طول مدة 
الحرب أوجدت فى أراضها نوعا من SH‏ استفادمئه الفزتسيون 
0 بين الفريقين اتسار ین» واو آهآدی پیت 0 


au‏ متا :و نبا قوة c JE‏ ايديم شب ار > وغير 
ذلك Lee‏ كانت تردده الصحف ود بعه پا مر 
als‏ للاسلک . 

5 انقسمت الل قسمان : حکومة فيثتئ ؤحركة الجنرال 
ديحول . واتفق كلاضا على أمر .واحد وهنو الاختفاظ zay‏ 
الأمبراطورية » وعدم التفریط فى أى جزء منهاء وتر خع ی 


)1( أى. اراش سور اا os‏ 


ON ده‎ 


وأعمال العنف الى ارتكما مثلو فرنسا فى القطرين الشقيقينسو و 
ولبنان إلى #كن هذه الفکرة منهم » كنا أعبام عن‌تلمس l SU‏ 
ومواجبة تطور ألعاا لم Aath‏ 

وأغرب من ذلك آن. الحلفاء Le‏ وجبوا حملتهم إلى شال 
أفريقية قام الكتاب الفر آسیون بحملة قلمية فى أنحاء العام » تقول : 
إن الامبراطورية وشعوما قدا قامت تشد آزر الجنرال دهول» 
وأنها سارت تحت لوائه لانقاذ أراضى الوطن الحتلة » واتخذوا هذه 
هذه الدعاية دلبلا عل نفوذ فرنسا وقدرتها الاستجاریة . بل من Le‏ 
Fu‏ | ادون Le‏ صمواعله من Jea]‏ ساسة AEYN‏ الفرنسى 
وفرضا 452 : إن | نتعمرات قد حلت عبء القتال عن SU‏ 
الأورن EA‏ » فبى إذن ساهست ف صربره ومن حقبا آن ESS‏ 
فبه و کون و<دة dan‏ وتنقل هنا ما كتبه بول أميل قيار م ول 
مرة سل الوطن الام وبقيت فرنسا تجارب فى مستعمراتها.» ... 
بد لاذا | تحتل الانيا الأمبراطورية الفرنسيا: . 

إن السياسة الى أملت على المانيا ترك الآمير Lui il ab‏ 
تحت أشراف 5 Li‏ بعد تلبسا لإتزال غامضة » بل م ی إحدى 
المعميات اتی سيتسائل نا جرخو ارب طو Ai Ro‏ تلوب 


Foir la premiére foi; la ۷۵۲6۲۵ ۲۲6 a eari.ulê و‎ mais la 
France a coĘitinuê a combattre dams see 6006 ,, 


هناك عوامل عسكرية أو سياسية فرضت هذه السياسة » ومن الحقق 
أن هناك مفاوضات وأشياء لازال العا Uk We‏ 
فن قائل أن التسلے قد ثم على يد رجال يؤمنون بعظمة فرنسأ 
إذا تخلصت من انظمتها الدستورية » واتجبت اتجاها فاشيا » فن 
الطبيعى تشجيع هذه الحركة وإعطاء هؤلاء الناس بعض النساهل » 
بترك المستعمرات لهم 6 ومن قائل أن الغرض الأساسى الذى ری 
إليه هتار هو أن يجحعل الآميراطورية الفرنسية يوما ما فى صفهأمام 
الآمبراطورية الدريطانية فى إفريقية وذلك لآن : 
۸ لفرنسا سياسة آورية و للسته‌مرات‌سياسة امنراطورية : 
بقول آصحاب هذا الرأى أنه إذاكان لفرنسا ساسة فى القارة 
الا ورو بية تعتمد عل‌الامن والضمان » وهی‌تحت التحالف مع بريطانيا 
وغيرها فان للإسراطورية Ke‏ موقعبا الجغرافونفوذها وحاجاتها 
الاقتصادة El‏ الخاصة ا . 
ويظبر ذلك جليا فى أن الفرنسى فى القارة الاورية Lu‏ 
الشا کل بروح تختلف عن روح الفرنسى المستعمرات الذى يفكر 
بالاساوب الافریق الاستعماری وینظر إلى عظمة فرنسا فى 
امبراطورینها » نظرة بعيدة عن تطور السياسة الا ور بية وماتفرضه 
من محالفات و صداقات , 


of —‏ — 
فاذا ترکنا جانبا المستعمرات اليعيدة Je‏ مدغشقر sd},‏ 
الصينية تبدو الامبراطورية الفرنسية لعقول هؤلاء کوحدة 
جغرافية لها أهءية كبرى »وهی ف نظ رمم كان حی» له ما أفرنسا ce‏ 
مشا كل متعلقة بالآمن والجاية والجيش واأبحرية . 
وقد 525 السیاستان وقد تختلفان فى الشئون الخارجية obi.‏ 
الشئون الداخلية فمّد ظب رأث رالرجالالفرنسيين | اقيمين الستعمرات. 
فى مارب كل إصلاحيرى إلى إشراك الوطنيينفى الك بل‌فرضو| 
إدادتهم واچروا الحكومة المركزية عل تخیر سياستها مرارأ a‏ 
ولذلك توم المختصون بشتون الاستعار أن لا مخرج لهم من هذا 
التعارض سوى سياسة الاتحاد » الى تجعل منفرنسا والآامراطورية 
كتلة واحدة فى الخارج والداخ لها سياسة واحدة . 
وان من رأى الذين مسوا هذا النزاع AN‏ أن المشاكل. 
الأقليمية والحربية فى سيرها وتطورها تواجه فى النهاية des‏ 
الأمبراطوريةالريطانية ف إفريقية وأ كبر ضر بقادم‌التحالف الفرنمى. 
البريطاق تأتى من تشجيع فرنسا لللأخذ بسياسة امبراطوريتها » 
فى الامور الخارجية وبوا نظريتهم على ما يأ : 


(1)لا يرال هذ! النغو pa glet‏ يعطلو gåt‏ ع لكل سياسة تقار بحو | تباءالقرب.. 


E 
المتناقضات القائمةبين امبراطور يتين عالميتين‎ - q 
فقالوا إن سساسة الوفاق والصداقة سبلة وتبدو ضرورءة فى‎ 
أورياء ولکنها صعبة وغير حتمله فى افريقية » أو إذا سار التحالف‎ 
غير أن‎ gecik il لالسبر أشواطا بعيدة ف‎ dh Le بانسجام‎ 
رز لماقضات وه الأآمور الق 7 طور الى مشاکل أو ازمات»‎ 
مردها اما إلى السیاسات العليا او إلى القواعد‎ ON c فيستعصى حلبا‎ 
هذا ااضوء تبدو حوادث سورب‎ desc LAYI لطبائم‎ az ll 
» ومشاكل بريطانيا فى طراباس الغرب‎ ۱۵۹۵۳ de ولبنان‎ 
. وبرقة فى الوقت الحاضر ؛ وتعذر !اد حل لها‎ 
آمل المانيا فى استخلال التنافس بين الدولتين‎ - ٠ 
كان الالان على لام تام بالحالة النفسية والعسكرية فى الجيش‎ 
نم نو دالافر شبه‌وعل‎ air sållas ss عکن‌آن‎ k الفرسى» و‎ 
بقین من طاقة هذه الشعو ب المستعبدةومقدار صلا حم اللحروب الحديثة‎ 
ولذلاكأبقواعل و حدةالامراطو رة الفرنسية وتركوهابيدالفرنسين‎ 
احتملوابقاء ها لانهم توهموا ان التنافس بين البريطانيين والفرنسيين‎ 
قد بنقلب إلمعداء وقد مرت حوادثكانت نتيجتها التصادم والقتال‎ 
ولكن الاميراطورية الفرنسية لم تتحرك » بل إن القتال الذى‎ 
تشبق سو ريا ولينان احصر هناك‎ 


(۱) حررت Ulay‏ اراضی سوريا ولبنان وهی حاول إيجاد حکومة فى 
برقة وطرایلس فنقاوهبا فر Li‏ . هذه التتاقضات Le‏ تعذر الاتفاق علپا 
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. آمامن الداحية الفرنسية فقد تمسكن الامل من القواد والساسة 
لدرجة أنهم توهموا أن لديم القوة الكافية للدفاع عن الامبراطورية 
اذا هوجمت وحشدوا وحداتهم البحرية فى شال افريقيه أملا فى. 
الخروج إلى السام بالسيادة على البجر وحدود الستعمرات کا كانت 
قبل | مرب بل كانو! يتبجحون ,أنه إذا لزم الأمرأن يقباوا التضحية 
عند إقرار ألا م مع المانيا فلتكن التضحية من الا راضی ال وروی 

إذا ضنوا du‏ على وحدة أملاكبم الافريقية الى هى الدی 
ts Nils sd‏ للشعب الفر نسی‌وهو الز م لحم من‌مقاطعاتاشمال :5 

ومن الغريب أن هذا الامل JUS‏ وهذا المنطق الفرنسی 

ترك شال افريقية فى حالة سبلت للحلفاء احتلاشا واتخاذها بمراقتها. 
لمع قوانهم‌الی زحفت الى قلباوربا فكا نأ نساهمت الاميراطورية 
الفرنسيه فى تحرير اوربا بل فى تحرير العالم ولكن كبقعة dde‏ 
من الاارض استعمات کسر ح للحوادث والمعازك كأى بقعة من 
بقاع الشرق الادق . 

۱ الخلفاء يسيطرون على أملاك فرنساثم lesan‏ لا سبدو نبا إلا 

" مزق السور الفولاذى لاول مرة عند دخول الحلفاء وقواتهم 
أراضى شمال افريقية فرأى اهل مرا کش وتونس وال جرا جنودا 
من عناصر اخری غير فرنسية ولايد انهم لمسوا وعاينوا اشياء 
جديدة ولسکن البلاد الى خضعت لسئوات عديدة لاعمال العنف 


ق بعد 


والنشر يدكانت تتمخض بانبعاث جديد ووثبة شاملة ول تكن حملة 
الحلفا لتخلق هذا الوعى AU‏ لولا أن هذه الشعوب من الشخصية 
والتار يخ Has‏ تعس وتشعر بالرسالة الى عملا dus‏ وجاءت. 
ira‏ ذه الارض باساطين العام وكات مقر CPE «A‏ 
وعرف الناس جميعا أن اراضی توس وال جز ار ومرا كش اصیحت. 
PE‏ بد | ad‏ و قد أعيدت لفرنسا بعد أن تعبد رجالا لروزفلت. 
أن تسیر هذه البقاع فى ۳7 الحضارة نو à À‏ وتقرير الصر 
کنیرها من بقاع al‏ يسكنها الانسان لا الحيوان 

) أعود الى » » أم عضر جد يد) هذه كلية الاستاذ Jekel‏ 
صيحته و نقول 

ان الخطر الذى يبدو لنا هو ان توفق فرنسا فى اقتاع AU‏ 
ˆ آن EN‏ الفر نسی هو مشروع انسانی دعو ال رفع مستوی 
شعوب الاميراطورية ويعد تنفيذه Los‏ لا وعدوا به روزفلت ف 
اجعاعالدار sel. il‏ أنه مر حلی‌طر AG‏ قى الاجماعى5اتعبدو |0 
ولكن فكرة الاتحاد قدعة وسنعرض ها ف الجرء الاخبر من 
هذا الببحث و برهن انها أخطر يكثير مما تتصور وأنها ضرية موجبة 
لاستقلال الشعوب وحرتها ومستقبلما وانها اخطر iab‏ بو LG‏ 
)١(‏ تبدلت الاوضاع ف السنوات الاخيره وحدث ماكتا تخشاه . 


ال اثالث 


AEN إن العا الاسلاعیق يقظتهوفى كفاحدضد الاستعار‎ - ١ 
سكسوق والآوروق والصبون بواجه ثلاث هيئات اتحادية! الاتحاد.‎ 
الثمال » والاتحاد الفرنمى ف المغرب» والاتحاد الحند.‎ 625 
:*١( لنفسه مظبر حركة تقدمة‎ Leu وكل اتاد منها‎ . al وى فى‎ 
وير يدكلمنها أنيقنع العالم أنهذا الاتحاد:‎ O يصبخوابصبغة التحرر‎ 
جاء ولرد إرادة شعبية » وأنه فى مصلحة هذه آلامم وف اند يأخد.‎ 
الاتحاد شكل حركة قومية كبرى » ولو كان الامر قاصرا عل‎ 
المناطق الى يسود فبا الروس والفرنسيونوالمندوس لا أثار.‎ 
. ذلك اعتراض أحد من الئاس‎ 

+ -ولکن الباحث المدقق لاتذريه الالفاظ والمظاهر إذ يتين له 
أن كلا منها ينتزع أقطارا شاسعة » وعاول أن يضم آما إسلامية a‏ 


Prorgessiste (I) 
D‘ Emancipation (2) 


— ره ع 


لا تمت بصلة إلى الاتحاد الذى يفرض نفسه فرضا علها » ولذلك 
لا تلبت أن تنكشف حقيقة هذه الانظمة الاتحادية » حا تعلق 
الامر عستقبل الشعوب الإسلامية وحريتها » إذ تبدو لا هذه 
لا نظمة فى : توب قوات رجعة O‏ تعسفة O‏ لا عنح للمسلمين 
p‏ وحقبع فى تقریر مصيرم ٠‏ بل Jad‏ للتحكم والسيطرة 
والاستغلال الاقتصادی‌شکلا جديدا براقا لا يختريه لا او آهمون. 
غالا حاد الفرنسی Joe‏ بقوة التشريح ضم أراضى شال أفريقية 
VEs‏ » وم أ كثر من عشرین ملیو eU‏ م تار ېم HS‏ 
وشخصيتهم » دون أن بسمح طم RW‏ رأى فى هذا f Yi‏ 
والاحاد السوفسی يعم أ كثر من أربعين ملیونا من المسليين 
en |‏ بين لايسمع مم صوت » ولا یسمح لمم بالاتصال بالعالم 
pes‏ ج . والاتحاد المتدى حار ب‌کان دو له البا کستان الاسلامية 
ويحاول القضاء عليها وابادة الاقليات الإسلامية او أضعافها . 
ولا يمكن للعرب فى إفريقية والمسلمين ی آسیاقبولوضع‌من. 
الأوضاع بحعل منهم أقلية فى بقعة من بقاع الأرض»ء لآن تجارب 
الاضی كانت شديدة الوقع عليرم ولذلك فهم لا يسلمون AEW‏ 
أن تتحع فهم مر ةأخرى ثم ثم ol si‏ مجدوتاريخ وصولة على 


Rétrograde (1) 
Arbitraire (2) 
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هذا الکوکب الارضی ؛ وهو تاريخ حافل پم العراك والكفاح 
والنصر ie dla‏ وهوف قوتهوبروزه وأثره لا عکن أن بقارنبه 
تاريخ أى أمة من أمم الأرض مما علا GLS‏ الحضارة . وقد 
f‏ علينا هذا الماضى درسا قاسيا لا مكن أن ننساه » فنحن قد 
Las‏ اربق اانا ر ا عق e Lus sc‏ 
وکر بت » ومالطه کائو | عربا دخلوا هذا البلاد واستوطنوها ؛ F‏ 
زالت أيامهم > فأديجوا بالسف فى جنسيات وأديان آخری» 
ولاتزال دماء العروبة فى عروقبم إلى اليوم وهناك ملايين من 
السلین کانو| سادة فى القرم ؛ ورومازا » والبلقان ء فأن ثم اليوم؟ 
انبم يوم أن آصبحوا أقلية آفنا الظل والاستبداد D,‏ 

g‏ وغذا فكل ét‏ يفرض بالقوة على أقطار المذرب وشعوبه 
ألعر se du‏ و بينجامعتهم هوحركة dax jé au)‏ تعسفية 
تستهدف إفناء العروية والاسلام » والوقوف أمام dar‏ الشعوب 
العربية فى مرا كش وتونس وال جزائر وأضعافها كقوةفعالة فى تاريخ 
العا » ولذا وجب على كل فرد منا أن يغبءها على حقيقتها » وأن ٠‏ 
پشعر بالاخطار الى تهددنا من هذه الناحية » ون نحشد کل Lil‏ 
من القوی الروحية والعقلية الوقوف أمامبا حتی يشعر العالم أجمع 
أنه لبس فى عزمنا من معاشر الام الإسلامية والعربية أن نفنى 


— و — 


مبذه السپولة من الأرض فتذهب Le‏ الصدمة الأول a‏ 
م وقد عرضنا فى القسمنالتقدمین لصاعب الاستعارالشنسی > 
ولمسنا تأخره عن ملاحقة العام » وكشفنا عن إفلاس. 
فرنسا كدولة حاکة وقلا : إن eda‏ الامور جور ہا کتاب. 
الغرب » وسل پا الفر سیون أنفسهم أو فریق pre‏ « وکنا نعدم. 
للقارىء ما حول بنفسية الفرذسيين من آمال وسط هزأ عهم » و بعد. 
أن pE‏ للعيان تقصيرم وكذا نری .هذا أن :ضع SEL‏ مجردة ei‏ 
us‏ حتى يكون على عل بأقوال cab‏ وما يدخلها من غرور 
ووعبد » وغایتنا من ذلك أن يميم العالم العرد أنمحارية الاستعار 
تستازم الوقوف على أساليبه والآلمام بطرقه e‏ وأن الدول الخاصية. 
مبماكانت سيا ستها غائمة ومع مابين آیدیپا من وسائل القمع JAE‏ 
أن تفرغ هذه السياسة فى قالب يقبله العقل ويسم به » فعلى الذين. 
تصوأ أنفسبم للجباد أن تنسع صدورم لأقوال الخصم 6 al‏ 
بروضوا أنفسهم عل الحقائق » وان كانت مرة ليتسى لهم تحقيق, 
مأرمعوه لانفسهم ومیادمم من أهداف . 

+ — والدول الاستعارية لا تفم مأ نقررەلانفسناء بل LIN‏ 4 
وما لدبا اانظات‌الی تواذمابكل صغيرة وكييرة cle‏ وه لاتنوى. 
أن تنتازل عن أملا کا ومستعمراتها أو تفرط فى حق من oi‏ 


NF‏ بالقدر الذى تنتزعه الشعوب منها. وهذه الشعوب فى تقدمبا 
نحو الوعى القوى واليقظة تؤمل فىأن تنشبع بالحقائق حى لاتذهب 
ble ses pa‏ هباء()» ‏ هی تروم‌آن Us‏ مجداً وأن تسیر 
ی طريق التحرر والخلاص e‏ وأن We Eli‏ على ضوء ال 
«ووضع الامور فى نصاماء فعلى التصدرن الحركات العامة أن Li‏ 
priit‏ القيادة » و لا يكون ذلك بير الع والبحث والدرس» 
وتتبع الدول الاستعارية والكشف عن أغراضها ومرامپا ؛ 
والوقوف موقف الحريص على حقوق هذه الشعوب بل موقف 
BAY‏ للدفاع عنها أمام الضمير All‏ . 

y١‏ - وقف ف القرن الماضى بعض الكتاب EM‏ بتحدئون 
عن أعباء الرجل الايض ومسثوليانه إزاء الشعوب الحكومة: 
خقالوا a)‏ حمل عبتا تقلا هو قادة هذه الشعوب عو الحضارة 
والتقدم » وق نفس الوقت أطاق کتاب اوربا على دولة آل Ike‏ 
اسم رجل boal‏ المريضء فن كان بنتظر بعد مضى سئوات ان 
Jar‏ احوال السکون » وان تصبح الاوضاع مقلوية » فاذا 
الا مبراطوربة الفرنسية هى الرجل المريض الذی تخثی الدول الغربة 
وفاته » وإذا من أعباء الرجل الابض مثلا فى الحكومات 
#الانجلوسكسونية Lille y‏ وأمريكا حماية امبراطورية مريضة فى 
Ep‏ حدث لاهل قبطت ا 


سب ۳ - سب 


حالة النزع والحافظة على وحدنها» وأحيانا مجاملتها على حاب 
حرية الامم المغلوية على أمرها ؟ 0 

م إن الاسلحة وااعدات الحريية الى تسليتها من هذه الدول لم 
Lans‏ فى قتال الالمان » و ربر Core SA‏ واعا وجبت ال 
صدور الشعوب المظلومة فى مدغشةر al‏ الصنه » وهذا العتاد 
سيستعمل بومأ ضد آم العروية ف المغرب فا المن الذى aa‏ 
الرجل الا بیض ؟ أهز des‏ السور الفولاذی حول الستعمرات 
امام نشاطه و فت حدودها واعتبارها اسو à, gx‏ له ؟ وما 
الذى کسبت فرنسا الام الحنون أ كسبت الجدالداثم للسيطرة وأن 
عر العمليات والصفقاب بطريق باریس ».دلا من أن تتجه راسا 
الى أراضى ااستیمرات وهل سيل ذلك ینت الرجل الابيض 
ياء فر سا مدة آخری ی ال à]‏ شه ui Lie‏ حق Er‏ 


مرة ثانية الا اما لتحريرها أو للساعدة فى تهدئتها , . 
lia‏ ماستكشفه لنا:الايام فى المستقبل القريب . 


٩‏ ف الوقت الذى كانرجال فيشى يفضاون فيه irc‏ بأراض 
من فر نتا e‏ محافظة على وحدة املا كبم الافريقية كان الفرتسيون 
À‏ يشكرون تیا Let‏ من نوج آخن». ققد Ge‏ 
قبل نمی المرب مؤمرا ل فى مديئة JAI y‏ بافزيقية » جم عذدا 


من حکام المستءمرات تبادلوا الرأى فما ینیم » واتخذوا قرارات. 
kis‏ سياسة المستقيل » بعد أن استعرضز l‏ مسائل هامة : 
نب العمل على رقاهية السكان الوطنبين » ورفعمستوام الماد 
مع تحسين حالتهم الشکر à‏ والإجتماعية » وء عرضوا لمسائل التعلى > 
وأثر الدبن » وتوزيعالعدالة » م م بحثوامسائل اليم En JA‏ 
selles‏ هو ات قرارات سر كو وة 
الآمبراطورية » والسير بها فى طريق الإتخاد الفرْنى . 
۰ - ومذه آلقارات هی الی‌نقلوها معهم إلى الجزائر la olsi‏ 
ق‌مشروع الدستور الجديد dé.‏ ۳۳ بدزسون هذأ ES‏ آن . 
برجعوا isd)‏ قرارات هذا اللو گر الاستغارى alela‏ واهداقة . 
ومر dal‏ . 
ان فر نساتعف جیداان مستقیل الاستعار و القارةالافر Bale‏ 
بالمنظمة هة ei‏ المتحدة الام وتؤمن أن الا à ae‏ ؛ لا تکافح 
عناملا كبا بالتكتائب والمال والسلاح‌فقط بل بالعقلوالمنطقو العم . 
٠‏ اننا يحب ان ننظر إلى مو" زمر Jla‏ على لله عاولة فرئبية. 
لابقاسیظر: ساعل مه تعمرأنها كإفلة غرم ad‏ + 


الي ار ابع | 
فكرة الاحاد تواحه الصاعت 


سفگرهة الاتحاد الفر نسی قدعة » عبر عنهاجيريل هانوتو بقوله > 
وحدة الامسراطورية. وحدة الادارة والتشريع والمل . وحدة 
لشعور والاراد ةالحرة. ليست بالعنف والةوة والفتح ولکن 
بأللين والترغیب تتم الوحدة الفرنسية . وكتمين آراژه يخطورتها على 
لمم المغاوية »و أ ثرهافى نفو سالفر نسيين وسرعة تغاغلبا فى أوساطبم 
۴ _جيريلهانوتو من كباررجال فرنسا » ظبرت مزایاه‌وشخصیته 
فى أعماله وكتابته وأقواله . فإذا هو يؤثر فى جيل بأ كله من الناس 
كتب كثيرآ عن تاريخ فرنسا c lastei‏ وعرف الناسمالم یعرفوا 
Ve.‏ ء وكتب عن تاريخ الامة المصرية » وأشر ف عل إخراج کتاب 
-عبل الاساو ب الذى يروقله والستشرقين . وهورجل‌دائم الانتاج 
تم يترك عملا من أعمال الخلق إلا کتب فيه » ولا نشاطا إلا جال 
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:)۱( يعملون بالمثل اللاعیی القائل‎ Al کان من أوليك‎ . JL sas 
Homo sum Humani Nihil 1 me alienum puto 

( ی بشر ويخيل إلى أن لاثىء فا يتعلق بالإنسان غریب 
عنى .) 

فكان من الطبيعى والضرورى أن يلفت الاستعار الفرسى 
أنظار الشيخ ولذلك كتب فيه وأطال وهو القائل فى كتاب له 
عنوانه ( من أجل الامبراطورية الفرنسية ) 

هل ترغب فرنسا أن Le‏ حياة الم الفتية الناهضة بر 
بغبرها من الام الفانية الى ذهبت رحبا ؟ 
. هل ستفى کا فنيت بيزنطه ؟ وهل‌تتبع قرطاجئة وتلقى مصيرها؟ 

إذا عاشت فرنسا بعظمتها وقوتها وأمجادها وهذا مالا شك فيه 
( هذا قوله هو ) فلتكن متجبة بنشاطبا وفكرها وعبةريتها إلى 
مستعمراتها . 

هناك ترز شخصيتها الخالقة البدعة وتنمو علائقا مع تلك 
العائلة الى جعتا Le‏ . عائلة الستعمرات الفرنسة . 


(۱) من أظرف مائرك مقکرو العرب فى هذا المی قول AU‏ بن عمد achi‏ 
الز اهد المعروف ما اخرج الله الى ألناس علماً وجعل ليم اليه سبيلا الاوجعل 
d‏ فيه حظاً و نصياً 
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كانت صيحة وبرنايجا قذف allie Le‏ الفا فتلقفبما 
رجال الاستعار قال هذه الكلمة بعد أن أمضى السنين يدرس 
وببحث ویقید ويسجل . 
وخطر هانوتو أنه رجل من رجال الفسكر والدهاء »أيجمع بين 
البحث والعلل والفلسفة ينظر للاستعار نظرة JAA‏ الطاغية النی 
لا تتطرق الر „aJi 0 am‏ 
کان هانو تو als‏ من das‏ مان 55900 وأنفاسه ف 
كل جبة ؛ دون أن تظهر شخصیته » فهو من أو لك الذين یضعون 
الخطط لبلادم مدی سنوات بعيدة» ويرسمون الحسكوماتهم Au‏ 
السير مع الام الی نسکبت بالاستعار » وهو مثل من كثير غيره» ۰ 
ا dhias‏ فى حل إذا وضعته فى صف 
دوفرين السفیر البریطانی فى اسطانبول وملثر صاحب الشروع. 
الشپور وكلاهما من دهاة الاستعار Ge a‏ الذين وطعوا | طط 
الطويلة الدی لبلادم ٠‏ ولا تال نحن بمصر ناهد الخروج من 
نطاق تقرير دوفرین من الشتئون الدستور à‏ ونکانم الخروج re,‏ 
دارة ملار فى الناحة السياسية . 
۲ ولا تعجب من تعرر ذلك . فان Le‏ اور فى AG‏ 
ومصائه لا يعد شيئا انب مقدرته على التطور ‏ والظهور بألو ان 
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مختلفة » وهو أ كبر نشاط |نسانی قام به البشر منذ الخليقة إلى اليوم 
J:‏ هو دعامة المدنية الحالية ومظبر قدرما و تفوقیا ٠‏ بل لا نبال 
إذاقلتا إنمظاهر الترة ف ومستو ی | اة الراق‌لدی جاعات من الور سین 
سوف NE‏ أو تببط بتفكك الروابط ين pe‏ والمستعمرات » 
ولذاك Jalad‏ الور بيةاليو م آشد كاذه الروابط مز أىعهد 
مضى . وتری أنها agé‏ أن تسام الحركات القامة وتسايرها وتخضع 
لبعض مطالبها » حى حتفظ le‏ ۵| من.سيطرة على هذه الشعوب . 

وهذا الاتجاه هو آخطر ما بواجه الامم الإسلامية الناشئة 
لأننا لن نتغلب على الاستعمار إلا إذا فبمناهذاالتوع من العمل 
الا سای( »ولن تصل إلا خروحعن نطاقهإلا إذا بعث اله انا 
من أنفسنا رجالا Al‏ باء أشداء » دفعو ن‌عناو بلا ته PILES‏ 
ولم من الفسكر والمضاء فى GH‏ ما يمكنهم من نقلنا من حالتنا الى 
dle Lie‏ حالة تقرب من Sall‏ و العفول »أو تكون أرب 
إلهما من AI‏ الى نعيش فما اليوم . 

وأعو ECEE‏ فأقول : sal‏ لا يكون أول من نادی بفكرة 
الاتحادالفر سىء فقن يكو نهنا كغيرمعءن تقدمه وسيفة و لكنى agi‏ 
من ناحية أنه من فلاسفة ومفكرى الاستعمار » الذى لسوا تقدم 
دنا » وتنهوا لما قدتأنى ah Yla‏ » فتقدموا بآراء ومشاريعوأفكار 
نكن بعمدة عن dal)‏ . 
dits )١(‏ الانسان لا الى الانسانة . 


م هو مع دهائه وفكره وبصيرته لم تشخله مظاهر Lift‏ و البراء 
وحب النفوذ كا شغله حب بلاده » ورغیته Flag‏ تتحع esde‏ 
المستعمراتوق رقاب Lli‏ » وهو Lez‏ يكتب وینشراراءه وسعومه 
da Y‏ شخصه > واعا ومن بشىء واحد هو بقاء سبطرة فرنسأ 

فهو يسل OÙ‏ الماعات متوقف على الأ نظة ''' الىتربطرا 
وهذه يحب أن توضع على آسس صالحة قوية» بل إن الا نظمة هی 
روح SLA‏ بقدر صلاحبا تصلح الجاعة » وإذا فسدت آنبار 
كيان الجاعة . 

ولحذا فالاميراطورية فى نظر مولا مكائن حى ؛ يجب أن يعيش 
وشمو » وان قوته مستمدة من الانظمة الى تربط المستعمرات 
بالوطن الام » وان أنظمة KH‏ يحب أن تتطور مع الزمن حى 
لايعتورها ويصيها الجود وهو de‏ اجتمعات والداء العضال الذى 
يصيب الامبراطوریات ويقضى عليها » م قضی على ملك روما 
ihi u g‏ وغيرهما . 

فهذه الفلسفة الاستعمارية لم تقف عند حد النظريات » بل 
أخذت تعلق فى العلاقات بين الدولة الحا كئة والام المغاوية وتتخذ 
طريق التجرية والاستقراء فى مختلف النواحى . 


Institutions (1) 


وحقيقة العام هى أن السيطرة الأوربية سواء أ كانت فرفسية 
أو غبرها سادت العالم وشعوبه »واحتلت المكان الأول وفرضت 
إرادتها نما حلت إلافى الجبات الی‌ساد فما الاسلام » فبناكواجبت 
المصاعب واضطرت أن تسير على حذر وعل قدر » ولذلك تلقى 
الا سلام والعرب | كيرالطعنات والتاريخ ۰ وق سیل هدمه dei‏ 
ذلك اللون البراق للمدنیات القديمة» الى انقرضت فى مصر وبابل 
واشور وفارس ؛ وهذا يفسر لنا تهجم yola‏ وغيره Je‏ العرب 
وطعنه عل تارم ووصفه للإسلام بأنه عدو للعلم والدنية . 

لآن الضعف يو جد تسلا وخضوعا . وهذا El‏ فى روع 
أفريقية السوداء » آما حیث ساد الاسلام فقد وقف السلبون 
بقارعون الاستعار وجا لوجه وبقی خطر الدعوة الحمدية WU‏ 
أمام السته‌مرن » ولذلك كثر أعداؤنا لاننا أقوياء » والقوی‌خلق 
أعداء لنفسه » ومن هو لاء جبريل هانوتو الذى تولى يوما الامام 
ممدعیده دفعه عن الإسلام فى كتاب له مشهو رومواقف‌مشپودة . 

A فمقدمة کتاب الإسلاموسياسة‎ al ile هذا‎ SSi s 
انى كتبه أنريكو انسباتو ( يقف الال الإسلانى فى مواجة‎ 
يقاوم‎ Ball موزعا بين أملاك الدول الختلفة والقوميات‎ Log 


(۱) عبادة الدنیات القدعة أول درس لخدم ob U‏ الاسلام . 
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بشدة وعنف وعناد معتمدا عل وحدته الدينية وصبغته العالمية الى 
تعطى حركاته مظبرأ ينفرد به دون غيره). 

وعلى هذا رسعت !4ط ل لاستبعاد الإسلام ما أمكن من الناطق 
لی قد يسود B‏ الناحة بالذات ظبرت قرارات لو کر 
برازافيل » 5 تتفق مع فرارات حكومة 4 السودان öls‏ التضیق عل 
حر à‏ العيادة » وم منم تغلغل الإسلام فى أفريقية الوسطى » وهذا 
k‏ جحل للإسلام موف نعرض لحا يوما لعرضباعل الضمير All‏ 
ولم تكن فرنسا عاجة إلى إعلان الاعاد الفرنسى والدعوة call‏ 
لوكان الامر متعلقاً بالمستعمرات: الإفريقية وحدها ما والامر 
متعلق بشمال أفريقيةحيت يسود الإسلام لذلكقامت أمامبا العقبات 
وحشدت القوات للتغلب عليه . 

وقد کان من ات الامور علبا فرض الثقافة واللغة والدن 
والامعاءالفر نسية واهام الجنود السود“ أن FAN]‏ من بلاد الغال 
ls‏ فرنسيون دما وروحا وفیم من يصدق ويتحمس لذلك . 

اما والاسلام والعروة بالرصاد »هنا يبدو الاتحاد مترددا 
يسير خطوات وئيدة ویستنیر باراء مانوتو وغيره » وق‌ذاك بقول 
صاحب کتاب الاسلام وساسة الخلفاء : 

( اصیس‌للاسلام‌سیاستان : واحدة استعارية » تتعاق بالمستعمرة 

۱ (۱) کتب شاو یش‌ستقالی بالميش الفر نی‌موضوعا تاریخیا JU « Jus‏ 

من سكان ارض الفال > 


3 
وأخرى عالية تتبعه وتلاحقه فى مشارق الارض ومغاربا » وغما 
يلتقسان فى ناحيةواحدة وهی ابعاد الا خطار ماآمکن تلك ال خطار 
الى سما للدول الاوربية وجود ملايين من المسليين على ge‏ 
تلون فى افر بقبةخطرا لایستهان بد . نظرا لازدیادم عاما بعدعام) 
فى القرون الماضبة فقدت 5 Lui‏ مستعمراتها » ON‏ البحر كان 
فاصلا والمسافات بعيدة » واليوم تحاول Li‏ فرض إرادتها على 
اقطار شاسعة » فاذا الاسلام أبعد غورا من البحار والمحيطات ؛ 
وهی لم تقدر عليه » لانه من نور الله ولذلك ستسير شعوب AAN‏ 
وتونس ومرا 5-1 نحو التحرر والخللاص | رغم المصاعب الى 
تقيمها فرنسا وحکوماما الختلفة » واتحادها ووحدتهاء لانها شعوب 
اسلامیه عر بية قوية لا تلین ۰ | 
وها قد استعرضت فرنسا أنواع الاستعار الختلفة » ويدا لما 
الاستعار السوفییی الروسى بلون خلاب » وخيل الما أنه قد قضى 
هائیا على نفوذ الاسلام فى ربوع اسيا الوسطى » وفى هذا خطأ ٠‏ 
كير » فأرادت أن تستعين بأساليبه فى هذهالناحية وف بعض‌النواحی 
الا حری» وإذلكترغب أن تۇ سس أتحادهاعل شكل يشبهاتحاد روسيا . 
[ وسنعرض بعض قليل للاتحادين فى أول الفصل التالى ] . 


ا الاس 
مأبان الاحادون الفر : نىى و السو فييى, 
من تشايم 


ما كنت أعتقد Le‏ کتبت الكلمة الثالثة عن الاستعار 
الفرنسى والتی أشرت فبا إلى ثلاث هيئات اتحادية تقف أمام الام 
الاسلامية وحريتها أن ترز المتناقضات ذه السرعة فقد وضعت 
الاتحاد المندوى مجوار الاتحاد الفرنسى والاتحاد السوفبيق وقلت 
عنها أن كلا منها یعطی لنفسه مظهر حركة تقدمية يصبخبا بصبغة 
التحرر » ويريد أن يقنع الضمير AU‏ أن AEN‏ هو وليد إرادة 
شعبية » وأنه من مصلحة الام والشموب الداخلة فیه» ويعل القامون 
بأمر کل اتحاد liaoi Lu‏ بعیدعن inath‏ بعدا تام “ولذلك سبکون 
كفاح الم الاسلامية فى طريق الاستقلال والتخلص من هذه 
السيطرة الاتحادية الفروضة علهم شديدا فى افند والغرب» 
قاسيا جدآ فى أواسط آسياء ولكنى مؤمن وواثق بائنا ستغلب 


لا لآن الق معنا وكفى » بل OÙ‏ قوانين الكون الملازمة اطسعة 
الاشياء وتجارب التاريخ معنا » وستذهب قوات ol‏ 
تستعيد المسلمين أو و تحاول ذلك هياء منثورا c‏ وتندك صروح بلست 
على تضليل لاس . 

ومن قبل هذه الثورة iclal‏ عابنا الدرقية الىجا دت بأ لخد بت 
نهرو حذر الامم العربية ويقول ( ]نا لا تعر ف استقلال أية دولة: 
pl‏ فى الهند وسنعتهرالاعراف‌من 1 à‏ دولهأجنسمة.بذا JUN‏ 
ععلالا ينطوى عل الصداقة ) V‏ 

وفى بعض ماورد بالجرائدالمصرية مقال عنوانه (البا كستانخير 
أمشر ) ويقولكاتها أن استقلالالمسامين ف اند يتعارض مع العالمية. 
ألتى هی من مظاهر الكون ونحن لانعارض هذه العالمينة » ولكتنا 
نفرض استقلال البلاد الاسلامية کشرط آساسی للتعاون‌الاقلیمی, 
ثم التعاون AU‏ والا تعرضت ماعات الاسلامية للز وال ضاعت. 
شخصیما als‏ کیانہا . 

وأعود إلى فرنسا وامنراطوريها وما تنو یه من فرض الاتحاد. 
عل الشعوب العريية والاسلامية بعد أن رأينا رجال الفسكر 
يسبقون التاریخ فى هذه الناحية ورمون خطط السيطرة والغلبة ». 
ققد ذ کرنا فيا تقدم إشارة عن مؤ مر رازافیل الاستعاری الذى. 
عقّد ii AL‏ عام 4 ع ۱۹ وجمعآساطین الاستعمارودهاثه »و أستعرض 


سے“ 
xi 0‏ تهت أزمة 0 بالاعتراف ee‏ یت ER‏ و 


Ely‏ المستقيل » وأشار بتأ كيد سياسة الاتحاد بين فرنساء وماماك 
من الأراضى الواسعة ق‌افريقية وآسيا وصررها ESG‏ واحدة 

ومهمنا أن تتبع المسائل العامة الى دارت الناقشات حوطاء 
خقد رزت هناك فكرتان : فكرة التعاون » وفكرة الادماج » 
ولکل من الفسكرتن أنصار وخصوم . 

ومعنى التعاون إعطاء الام أو الاقام las‏ من الحرية وال 
SIA‏ بالتدريج c‏ م دعوتبا إل التعاون مع الدولة صاحبة السبادة 
فى نطاق اقتصادى » کا هو الحال فى بعض المستعمرات البريطانية : 
و معنى الادماج أن تفرض‌عل الشعوب الحكومة أنو اع من الارهاب 
والترغيب » تنتهى إلى sel‏ شعور يقول : OÙ‏ مصاحة g pdl‏ أن 
یندمج مع الامة GAP‏ جنسية واحدة . 

ویقول خصوم التعاون : إنه فى اللهاية يؤدى مع الزمن إلى 
حياة الدومنیون الاستقلالية » وهذا لایتفق مع المنطق الفرسی 
الذى ميل الى المركزية » ولايسلم بتوزيع السلطات لانه فى التهاية 
يعرض آلکیان الامبراطورى إلى SLA‏ ۰ 
ويقول منتقدو الادماج ؛ اذا سر ناخطوات كبيرةفسبيل ذلكو تكلم 
خمسون LL‏ لغتناءوا خذوا بثقافتناودخلو امجالس:االنيابية»وحصلوا 
على حقؤق المواطتين » وضعنا مستقبانا ین‌آیدی ناخبين أجانب من 
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شعوب ملونة منحطة » وقد تغمر نا موجات فكرية ونورية لانقدر 
عل كبحا » أو قد تتحالف هذه الءناصر مع عو امل المدم الفرنسية 
وتعمل مع احزاب e al‏ لتفرض ارادتها : حینتد يفات الزمام 
من ال دى ei a‏ الرئيدة العاقلة » وتعرض حياة الامة إلى 
اخطار جسمة , 
نرج م تمر برازافيل إلى الاخذعل وسط c‏ مجمع بين التعاون 
والادماج c‏ فمساسة التعليم بنيت عل إدماج الشعوب ف akal‏ 
الفرنسية . إذن يحب أن تشتد هذه السباسة التعليمية » وان يكون 
هدفبأ اضعاف اللغات القومة ؛ وخصوصا a‏ العرية وق 
الستعمرات‌الافر شه تقرر من منم التشير المسيحى اللغات cda gall‏ 
وجعل تدريس فواعد الدن الکانو لمي بالاخة الفرنسية - 

وأن أطيل على القارىء سرد عة القرارات"» فپی مطبوعة . 
واذ ماذا Lg‏ من أمر البلدیات وطريقة انتخاب الجالس العامة 
بالستعمرات » وزيادة سلطة الحكام » والتصديق على المزانيات 
والقروض - مادامت السيطرة المركزية لوزر المستعهرات قابمة. 
أذاكانت سباسة المؤتمر ترمی الى 7أكيد السياسة الفرنسية وتثبیت 
الرأى GUN‏ للجاليات الأوربية فى مستةبل المستعمرة » وجعل 
الكلمة العليا الكولون الفرننى » اعتباره مثلا للامة الحا كة 
صاحة الامر والپی والسيادة . 
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فالسياسة التعليمية اتجبت اتماها إدماجيا » مسترشدة بالنظر 
الروسية (le‏ تستعین بالمدرسة على إخراج جيل من‌الناس » من 
بالثورة و تعالعپا . كذلك المع الف ر نسى من واجبه أن يفرض لغته ». 
لیخرج طائفة تفكر تفكيراً فرنسياً» وتنطق باسان فرسیا » 
وتؤمن بحظمةوأهمية الحصول عل الجنسية الفرنسة والافتخار 
أن الفرد الاسود هو فرضى أسود وأن اللون لا عنم أنه 
من سلالة الغالين سكان فرنسا الاصلبین وهذا ile‏ ما يصل 
إليه الغرور الاستعاری . 

ولكن سياسة الادماج تواجهالشعوب الاسلامية والاسلام. 
والعروية ق‌عالالاستعاز E‏ قررنا وباءيصعب مو أجبته » ویستعه‌ی, 
التخلص منه » فبو راسخ فى عقول ملابین من الناس » وهو AIE‏ 
تحت الرماد . وقد أمضى الاستعیار مع الإسلام عشرات السنين. 
وکا Le‏ إلى المستعمر بن أ نهم قضو | de‏ مشا كله وتغابوا عليه.رزت. 
4 الادلة على آنهم مازالوا بعيدن عن زمن القضاء على حيو ته ». 
وأنهم مع ماأوتوا من قوة البطش وسعةالسلطان أير من أنيكسبوا: 
أمامه المعركة النهائية والقول الفصل . 

من هنا فسكرت فرنسا فى !ماد S‏ داعم للشئون الإسلامية 
بمديئة SLI‏ » وأطلقت عل هذه الادارة وزارة تنسيق الشتون. 


الاسلامية؛ ولنلاحظ أن الاصطلاح الفرنسی يعتبرالمسابين كطائفة 
مما كان عددم كبيرا. أى أن هو لاء الناس لا يكو تو ن del‏ من 
الأمم » وليس لم وطن ولا رابطة مع الارض الى يعيشون le‏ 
فپم « رعایانا السلنون » ؛ وم مسلون و کی > وهذا lo‏ وهو 
رأى خطير فى نظری . 

وتولى هذا المنصب فى الجزائر صدیقنا الجئرا لكائرووهوالذى 
عرفناه d‏ سویا ولنان مندوباسامیا» E‏ شخصه اجداء 
القائد والسامىمعا » ورهن على أنهصاحب عز عفودهاء c‏ وضكرة 
:ومهدرة » وهو يتظاهر ah‏ صديق للإسلاموالمسليين di | c‏ بعطف 
عل أمانيهم الشروعةه أنهيدفع الظل yere‏ وهومثل ف الوق تالحاضر 
'فرنسا موسکو عاصمة السوفيبت قلت دام إن رجلاله مزاياكاترىو 
وإ لامه » وفبمه لشئون الدنياء ودرايته مشا كل الاستعمار لايترك 
الوقت يمر أمامه من غير أن يشغله ببحث شئون الاسلام فى 
Les‏ . . نعم قد يكون اختباره كسفير لبلاده من قسل الابعاد 
السیامی فى وقت ترفض العقلية الفرنسية وضع الحسكريين الصف 
الأول» ولکن کاروله ME‏ وشخصيته ءوللاحادالسوفييق 
سياسة مرسومة تجاه السلین . حقيقة أن اللاس قابا بتعرضون 
لها ولكن أعين الاستعار لا تغفل Ye‏ لان روسیا فى توسعبا ‏ 


وانتشار نفوذها واجپت المسليين کا واجبت فرنسا الاسلام من 
قبل ومن يعد . 

ولكن تجارب‌روسیا مع المسلبين غيرتجاربفرنسا . فالآخيرة 
كانت تحياتحت سلطان الحروب الصليبيةوتقاليدهاولاتزال إلى اليوم» 
وهی‌حروب أشتراكفيهاغيرها منالشعوب » وكانت نماما محزنة > 
لآن السيوف الى انتصرت هی سيوف المسلمين » ومع هذا تقلبه 
الكتب الفرنسية الحقائق ۰ وجعل من A‏ الفرنسية مفخرة 
لشعب ودوافم العمل والجهاد ضد المسلبين . 
آمارو‌سیا فقد عاشت‌قرو نا حکومةا لسلمین ولاقت‌منهم شدة وعنتا 
وبين الكديسة البيزنطية والسابین عراك طویل .© ول تبداً 
حملات روسیا يحد ضد الاراضی الى يسكنها المسلمون إلا فى عهد. 
كاتر ن الثانة » إذ دخلت M‏ إسلامية كير 5 تحت حكبا » وكانت. 
أساليب KH‏ الروسية سبلة واضحة : 25 المسلين » وتشتيتهم » أو 
تر كېم إذا قباو| الدخول ف المسيحية . ولقد دخل ملایین مهم ف 
الجنسية والديانة ومن بق محتفظا بدیانته سرا أعلن إسلامه بعد 


ور٥۱۹۰‏ و۱۹۱۷ . 


)١(‏ كانت الروب الآولى ضد خانات قازان و تتار الهو لا للتخلص من سطرة 
المسلمين الذين كانت لبهم السيادة على JEN‏ الروسية . 


ولا اتسع ملك الروس فى آسیا الوسطى وقفقاميا آخنوا 
يفكرون ف ماد سياسة إسلامية » وأخذوا يقلدون الدول 
الاستعمارية الت > ولسکن ب ورة البلاشفة قضت عل 
القيصرية ۰ وأعلنت حقوق الشعوب وحريتها . و سمحت المسليين 
باقامة شعائرمم الدينية بعد أن كانوا محرومين منهافی بعض المناطق تم 
عادت فأعلنت الحرب عل الا دبان كلا »ركان من الطبيعى أن عارب 
الاسلام كخيره »وهو قوة عالية ثورية » شأنه شأ نا حركة الشيوعية 
إذ حمل كل منهما لواء العالمية » وتفن فيه القرميات والعنصريات 
والطبقات . فالشيوعية تحاول él‏ التخلب عل‌الاسلام فى الجبات. 
نی ساد فما وا فى هذا الضمار أساليها الخاصة الى جاءت Zi‏ 
التجارب الى بدأها لينين فى سياسة التقارب مع à Ml AN‏ فى 
۰ و ۱۹۲۲ ثم انتهت إلى تحطم المهوريات الوطنية » وفرض, 
الا نظمة الشيوعية والدخؤل فى سياسة اتحادية ٠‏ تخضع أراضى 
الموفيت LE‏ لسلطة موسكو المياشرة . أى افنام . حرية 
الشعوب الاسلامية .سواء فى اسيا أوففةاسيا أو القرم 

وكآن أن واجه الشيوعبون مشكاة > أمبراطورية À el‏ 
نحت نظام جمبورى اشترا ک » و خطوا فالسئواتالماضية خطوات 
جبارة فى طريق الاستغلال واستهار أراضى البلاد الاسلامية باسم 
جديد » وأنظمةجديدة »وفرنسا من ناحيتها RS‏ ملايينمنالشعوبه 
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à AP‏ والامم الاسلامية . وتحاول أن تعتفظ يسسادة اجمهورية 
'المركزية على أقالم شاسعة فبما تتفقان فى معالجة مشاكل متشابهة 
تلتق عندهد ف cts‏ هو احافظة علىوحدة |مبراطورية استعمارية 
استفلالیه‌بای يمن. 
واذا سرنا فى المقارنةمن الناحية الداخلية تمد أن فرنسا KE‏ 
بلادا ما شخصيه أو شبه سيادة : مثل مرا كش € وتو نس »وبعض 
أقالم الحند الصينية» ولديها بقاع حكما أمراء وسلاطين بأفريقيه ٠‏ 
AANU:‏ السوفیتیقبعد أن حط مالك مخارىوخوارزم”'"؛ وحكم 
“الاقطاعبين all‏ عاشوا تحت ظلال القيصرية عاد فا نشأ جمبوريات 
ذات سبادة اسمية فى اذریجان‌وترکتان واز بكستان وتاجيكستان 
yi alls‏ » واعطى JEY‏ ا ى نظام الح الذاق مثل الداغستان 
وبشكيريا وغيرها. 
وهذه JET‏ الى عددناها إسلامية » وأهلبا مسلمون ومعظم 
CN‏ الامبراطورية الفرنسية أو اهمها من بلاد الاسلام ss‏ 
المسليون » ولذلك علو لرجال فرنسا أن يقولوا عن بلادم :[نبا 
دولة اسلامية كبرى » والسوفييت وا نكانوأ لا یقرون‌الادیان فانم 
.مع ذلك على اتفاق مع الاستعار الفرنسی ۰ فى مواجبة المسألة 


(۱) امارة خيوة فى عصر القیاصرة الروس 


ا 
الاسلامية : باعتبارهامعضلة تتطابالحلولء وها مشا کلها ومتاعها 
ومضاعفاتها c‏ ولذلك تحتاج إلى دراسة وبحت » وه سياسة خاصة 
5 . أى أن للاسلام سياسة مرسومة فى كل من روسيا Lino‏ 
ترمی كل منهما إلى أهدافخفةء ولكنبماتلتقيان فى نباية واحدةهى 
أضعاف الاسلاموتقويضاركانهوالحيلولة دون قیامه بدورتاريخى 
1 وکلا*ما يسير على نبج الادماج» ونقصد به صر القوميات 
SG‏ واحدة » ولكن الاتحاد يسير على مط خاص به فمو یفرض 
اللغة الروسية » مع الفكرة الاشتراكية » والفلستفة الماركسية» 
ويقدمها فى قالب واحد . وسار فى هذا اشواطا حتی ق الخبوريات 
السبحية» لان حكومة AN‏ قررت تشتیت مجلس السوفییت 
ا جلى فى بلاد الكرج ( جورجیا) لاله عارض سياسة الاتحاد؛ 
وقر ر التمسك باللغة القومية » وجعل لما المقام الأول فى التعلم 
وللروسية المقام الای» ثم یتفق مع السياسة الفرنسية فى احياء 
لفات اندثرت ؛ وثقافات اندرست » حين باجم الوحدة الاسلامية 
فى آسیا الوسطى» باسم الفن والتاريخ والثقافة ۱۱ الحلية 

. .ولشببه هذا النشاط سياسة فرنسا فى التفرقة بين العرب والریر 


. (۱) .من ا كبر وسائل محارية القومية العر بية والاسلا نه 
«اللغة العامية فى الاذاعة والصحف والاغاى 


(1) 
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حى ی تنظبر ثقافات dsl‏ ف كل رقع ٠‏ و شفد الاسلامتلكالوحدة 
التى اشتهر مها وعرفت عنه . 

فلپذا وغيره يبدو AEN‏ ااسوفیی فى.أنظمته وکانه كوحدة 
استعمازية » تسيطر على أقطار المسلمين » وتفرض عام حکا خاصاً 
کاعوذج صا لفرنساء یصح أن حتذى به فى أشياء . والفر نسیون 
أذكياء وأهل منطق یعرفون تماما أن ال نظمة والدساتر لاتيى 
المالك » ونما القوة الدافعة هى الى تحمما . والقوةالدافمة ق‌آراضی 
السوفييت هی الخزب الشیوعی ؛, الذى Xl‏ على 3 الثورية > 
à‏ وب عمال ترتكز عليه الدولة وتخضع لث لشینته ويسيرهةا 
UE‏ . 

ولاتملك فرنساهدهالوةالتصفةبالیطش والفتك»(ذ هی لازال 
تأحذ با نظمة الدساتیر الديموقراطية » و تعدد الأحزاب فى الح . 

Heas `‏ مسائل آخری تفترق عن السوفیت ذا .. آهمپا أنه 

7 الملكية الفرديه 3 na D‏ کات والافراد j‏ توفىالا تاج 
t NN A kely 4 ۳‏ ويجعل حق rail‏ للدولة > 
وب يعترف iS‏ التعاوية نية. وقد قد تفي | النظامان بخص الملكية. 


فى بعضالمستعمرات ملسكية الأرض ويسمح بها لشركات الاستیار 
وللستعمرينالبيض.ولانعر ف مقدارحظ ا سامينفالمرارع التعاونية 
بااروسیا » فقدتکون بأ کلبا ی أيدى الروس؛ فهى لاتختلف 
إذن عن شركات الاستیار الكيرى فى المستعمرات الفرنسة 
ولكن الثابت لديناه و أن الآهالىالمسامينحرومونمن حق ا ملكيةق 
جمهورياتهم فهم إذن كأ هل المستعمر ات الفر نسي ةالسودف هذهالناحية 
وليكن تطبيق النظام الاشترا ی أو التعاونی لصالحهم بل لتقوية 
الجالات الروسة وزيادة افتارم وضرب الذلة والاملاق “ds‏ 
بعد تحطيم الثورات التى قاموا بها ١7‏ . 

هذه نظرات أو لية #سکننا من تلبس بعض مايقال له فوارق » 
وبعض ما يلتق النظامان الاستعماريان فيه من نواح. ولا نقدم 
جديداً Lie‏ يتعلق الآمر بالانظمة إذ هى الاسس الى يقوم علا 
الاتحاد . وفرنسا تقدر الفوارق والا#اهات ف الاتحاد السوفيق» 
il CT,‏ من الا نظمة كدعامة للوحدة.فالدستورالسوفیی بهول: 

بأن الدولة اتحادية تقوم على أساس الاتحاد الاختیاری بين 
الجهوريات السوفيتية الاشتراكية التساوية فيالحقوق . 

les‏ نص مشجم م لان Li suit‏ نظام الج يدخصوصا 
وأن معنى الاختيار غير معاوم ادى الروس . 
٠‏ ا هذ ايحت لفرح حال UT a‏ 


إذ لایذ كر العالم أنإحدى اجمبور يا تالاسلامية بأسيا الوسطى 
جاءت إلى LM‏ » وانضمت السه باختبارها e‏ وإثما دخات 
الاتحاد بعد معارك دموية وقتال استمر طوبلا» ولذلك لن يكون 
هناك Lt‏ الانحاد الفررنسی ) قلنا . 

وينص الدستورالسوفييى على حق تقرير المصير » ويعترف 
لكل جپوربة بأنها ذات سيادة . ولمكنه يقيدها بالمادة ١‏ من 
الدستور نفسه » وفپا کل مأ هدم Last‏ واستقلال وسادة 
انمپوربات المقول Ke‏ مستقلة وذات سيادة . ومذا اللص 
Jus‏ حق تقرير المصير غير موجود » ولذلك سنراه فى دستور 
الاحاد الفرنسى وستتمسك به كل دولة اتحادية Es‏ ترى إلى 
السيطرة والتحكم فى مصير ال مم الاسلامية . 

ومن الفید أن نعرض هذه المادة مع بعض التفصيل لسترقظ 
الغافلون عصر . فبذه المادة تجمع طائفة من الامور الحامةالحدوية 
لكل شعب منبا ما هو سیاسی وعسكرى واقتصادی » ومنها ماهو 
Ut‏ وتشریعی . فاذا بحت عن الباق من سبادة جمووريات الاتحاد 
الستقلة وجدته ضئيلا حيث لا _عنح أن بقارن.السیادةالی تتمتم 
ها أية ولاية داخل نظام الولابات المتحدة iG pÝ‏ فاذا LL‏ 
ان حكومة الاتحاد ترى آن من aie La‏ الحاهدات » -وحصر 
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اقثیل السياسى قا وتسم قضابا السام والحرب » وتنظيم الدفاع 
وفادة الةو ات المسلحة » وحماية سلامة الدولة المستقلة . فان هذه 
المادة تضف أشباء آخری تععل LUN‏ الاقتصادی بأ كله 
خارج نطاق عمل الجبورية المستقلة وپذا ce‏ لاستقلال Le,‏ 
ولا فائدة منه إذتخضع المشار بعالصناعيةوالزراعيةوإدارةا له ارف 
ووسائل النقل والخارات » ونظام النقد والتأمين » وعقد الروش 
وكل ما يتعلق باستمار الآراضى واستمار الغادات » ومساقط الیاه 
فى بد حكومة الا تحاد . 

وعلاوة على ذلك يسلب من امپوریات FLL‏ على كل شنون. 
التعلم والثقافة » ويسلبها حقبا فى النشريع الداخلى الصرف » إذتبق 
ساطة حكر AA à‏ هى العلیا فى كل ميادن المعارف والصحة 
ومخضع انحا $ والقوانينمنمدنية وغيرها حى قانون الجنسية وإقامة 
الأجانب وتنقلاتهم لحكومة الاتحاد هذا مع قرا رالاتحاد بأنلكل 
جمبورية دستورها الخاص ما وهنا "مر حكومة السوفست العام 


حيما تقول : 
أن لكل دولة من الجبوريات المستقلة مطلق à ä À‏ أن 
تتفصل عن الاتحاد السوفسی . 


ومن قبيل تعصیل الحاصل أن يقرر الدستور السوفییی أنه فه 


SATS 
حالة التعارض ين القانون الخاص بأية جمبورية مستقلة والقانون‎ 
الاتحادى وجب على الحسكومة المستقلة تنفيذ قانون الاتحاد فلا‎ 
توجد هيئة علا ا هو الحال فى الولايات المتحدة الامريكية للفصل‎ 
فى تنازع الاختصاص أو تفسير الدستور.‎ 

من هذا pi‏ ولع الفرنسیین بالاتحادية وأنهم بعد أن قلبوا 
انظمة الاستعمار وأسالییه من أمريكية وبريطانية وبرتغالية 
وهولاندية وجدوها لا تشن غلیلبم » ووجدوا مع اختلاف 
الأهداف ف نظام الاتحاد السوفييى مايصم الاخذيه » والسيرعليه 
إذ فيه تأ كيد لسيطرتهم وابقاء کم . 

ولذاك ۸ تخطیء النظر حینما جاهرنا بأن الا نظمة الاتحادية 
الفرنسية والیق بلادالس و فبیت ومایجول CAPI au ble‏ 
إنشاءدو لةاتادية والقضاء على حريةالمسلبين بالمندترىكلبا فرض 
انظة وأسس رجعية تعسفية حيئها يتعلق الآمر مستقیل الشعوب 
الإسلامية وحريتباء EI‏ تعطى الاستغلال الاقتصادى وااسيطرة 
Sola‏ توا جديدا 


الى السادس 


دأ الفرنسیون تنفيذ برنامجیم الإصلاحى على مراحل فى 
مرا کش » فقد نقلت إلينا الأنباء البرقية طرفا من أخبارجم ؛ وهی 
تتلخص ف بعض تغييرات إدارية ادخلوها ذرا للرماد ف العيون 
خقالوا إن الوزارة ستتألف من عشرة وزراء مرا کشبن وغشرة 
من الفرنسیین » واختير مستشار فرفسی يبحث القوانين واللوائحقبل 
عرضبا عل السلطان ؛ وصرجقر نسى مرل ان فرنسا تریدتعویل 
مرا کش إلى دولة ديمقراطية حديئة »كا ترغب باخلاص ف زياد 
عسئولية ا مرا كشيين فى Ko‏ أنفسهم » وه ذه نواح جديرة 
بالبحث والتأمل . 

ولقد كنا أول من أذاع شيئا عن اجتماع الدار البيضاء الذى 
حضره روزفلت وجيرو ودمول الفرنسیان »وقلنا : إن أراضى 
تونس والجزائرومرا کش كانت وديعة بيد ML‏ » وقد أعيدت 


ENE 
السلطات الفرنسية بعد أن تعهد رجالما لرزفيلت أن تسیر هذه‎ 
البقاع فى ركب الحضارة نعو الحرية » وتقرير المصير. وشىء من‎ 
هذا لم عدث ولكن تحت ستار الاصلاحات الجديدة » وتحويل.‎ 
مرا كش إلى دولة حديثة» وزيادة مسئولية ا مرا كشيين فى حك‎ 
تقدم‌فرنسا للعالم التمدین‌مشروعا استعهاريا ۽ لمخطورته‎ ul 
لاه ضريةجديدة موجبة إلىاستقلال مرا كشء وحريتها ومستقيلاا‎ 
ولذلك لم نستغرب أن رفض الا حرار الرا کشیون هذه السياسة‎ 
وقالوا عنها « أنها تريد أن تغتصب البقية الباقية من‎ css وند‎ 
مظاهر وجودم » ون الذين تابعوا قضية الغرب من يوم أنزله‎ 
الخلفاء جنودم » وأنصتوا طويلا إلى أقوال قواد املفاء » وبعض‎ 
رجال السياسة » الذن تحدثوا عن مستقيل هاتيك البلاد » وعرفوا:‎ 
>» الكثير من تحمس رجال فرنسا؛ وتمسكهم بوحدة امبراطوريتهم‎ 
ورفضهم الدخول فى أى حديث يتصل بحرية واستقلال‎ 
| . شعوب المغربٍ‎ 
ل تتردد فى أن تجبر بالقول لاحزاننا أهل الغرب"۱ أنالخطر‎ 
الذى يبدو لنا هو أن توفق فرنسا لا قناع العالى أن سياسة الاتحاد‎ 
الفرنسى مشروع [نسانی » يدعو إلى رفع مستوى الشعوب » ويعد‎ 


. الثانى‎ A aG) 
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تنفيذه تحقيقا لما وعدوا à‏ روزفلت فى اجتماع الدار البیضاء» أو.. 
أنه مرحلة فى طريت الرقى الاجتماعئ . 0 
ومراكش ليست دولة فى Jale‏ الدنيا حتى تدرب على حك" 
نفسباء وقد عاصرت القرون » وكانت امجادها وبطولتها مضربه. 
الأمثال» فبى دولة مستقلة ذات سيادة وصولة وتاريخ وشخصية ء. 
قبل أن تعرف فر نسا شیتامن‌ذاك . وهی أمة موحدة قبل أن تحقق: 
فرنسا وحدتها الأقليمية فى قارة آورا » ولاخواننا الرا كشيين. 
جولات فى افريقية » وق القارة الأوربية . وبين ملوك مرا كش. 
وملوك فرنسا مكاتياتومعاهدات قدعة » عامل فما کل واحد الآخر. 

معاملة الند للند , 
هذا كله دهشنا من موقف فرنسا ورجاما بعد de‏ ۰1۹۱۲ 
وموقفبا اليوم فى سياسة الق العام » الى يريد أن يفرضها علىدولة: 
اه ذات سبادة وشخصيةة دولة > وکنا تؤمل أن نغير دروس . 
الماضى بعد الحرب العالمية الأولى م بعد LA‏ العالمية eat‏ 
شيئاً من آسالیبپم وعقليتهم » ومرا کش بلاد ل تفتح Le,‏ تعاهد. 
ساطابا معبم » وحالفبم Je‏ شروط معلومة فاذا م ینتزعون البلاد 
التزاعا ويصبالمقم العام ساط نغور متو ج له حکو مج مع|لسلطا تكبا 
بين ده : من AAS‏ وتشريع وقضاء ؛ ویسیطر رجاله عل الشئون. 


۳۹۹ 
االمالية والاقتصادية والانشائية ؛ و يضع يدهع لاوس والاوقاف 
وینترع أملاك الدولة » فيوزعها على المستعمرين من الفرنسيين . 
ول يقف ال مرعندهذا المد بل ضر بعفرنسابالمواثيق والعهود 
ی أخذتها الدول علييا عرض الحائط › فهى ۸ تحترم ماجاء باتفاق 
ربرة سنة ۱۵۹۰۷ ولاماجاء بالاتفاقات الى أعقبتحادثءأغادر i‏ 
المشبور » LES‏ تنص على احترام سيادة OL,‏ مرا کش ووحدة 
.پلاده » و بقائهابلادا مفت و حةلتجارةالدول » ومیدانا للنشاط العالى. 
وقد رآینا الاساوب الفرنسی فى حك البلاد الى تکبت به ینتزع 
السلطات جيعا من أيدى الحكام الوطنيين » فتصیح الحكومة 
'المرا كشية الى يطلق علا ام ( الخزن ) صورة لاتملك من الامر 
شيا ءواذا بدار الق العام بيدهاالسلطات الفعلية وهو يتولاهابواسطة 
ca it.‏ على الطريقة الفرنسية المباشرة ء الى رأيناها فى سورية 
L‏ أيام الاتتداب . 
تصور هذه الدار تتولى امن العام » والجارك » والضرائب 
وتدير الاوقاف تفتح المدارس » وتغلق السكتاتيب »و بيدها التشريع 
مواليرق والبريد وتسيطر على النقد » ووسائل المواصلات » وتمنح 
الاراضی لمن تشاء » وتوزع الثروة على شرکات الاحتكار والاست‌ار 


هذه هی مناطق القانون العام » أى الى يسود فما ا لحك DA‏ 
أما المناطق العسكرية قبی مخضع مروت الجيش » وضباطه 
السياسيين . فبناك تجمع القائد الفرنسی كل السلطات فى يده ؛ ولا 
مرد که .\5 نکی إرادته لزع ٠ SN]‏ و تنم حم الاعدام 
الجن € واخلاء قری با کلپا من السکان » ولا تكن مراجعة 
حکنه » أو الاعتراض عليه » آمام سلطة مدئية» وأهالى البلاد من 
السامین‌حیاری‌بین برائن الاستع‌ارالفرنمی فى مرا کش آذم فى حالة 
حرب منذ عام ۱۹۳ ان صوت الاحکام العر فة 
ولا پشعرون الراحة يوما » 5, خذ آولادم الحروب » ورسل 
شبأبهم ال المعتقلاات والسجون 

لقد ST‏ المتمدين أن بفهم حقيقة الحال فى إفريقية الشمالية 
.وحسنا فل اجاهدون الر | كشيون فالمادرة إلى أمريكاء وتعريف 
'العالم ee‏ » لأنها قضية عادلة » p‏ لن يقباو! أن یدخلو| اتحادا 
:فر Lui‏ يفرض عليهم فرضا » وقد شرحنا أساليبه ومراميه وأهداقه 
.ويؤكد سيطرة فرنسا وتدخلبا فى شؤون بلادم اجیالا من الزمن 
لاترال فى عالم الغيب أو المستقبل . 
إنكفاح Ja‏ مرا وق . سون‌طو بلا وصعبالاهوادة شه Nc‏ 
بلا دهم موطن الثروة AE 6 di all‏ تنجه أنظار الاستعارالفرسی 
الحصول Je‏ المواد الخام من البترول والفحروالحديدوهذا الاستعاد 


يفرط كاقلنا_فى ولا ات من‌فرنساف أورو باولا يتنازلعن iw AE‏ 
وهو ju‏ تماما أن أى تساهل أو اعتراف من Al‏ باستقلال 4 
أو حك ذاتی منحلاهل البلاد المرأكشية معناه : اهيار الاهبراطورية 
الفرنسية بأ کلها فى إفريقية الشمالية . 

Le‏ الذن يتصدرون الحركة الإستقلالية فى مرا كش أن یفهموا 
أن العراك سيكون شديدا وقاسياء وعلهم أن يكتسبوا المعركة: 
الخارجية > وهی معركة الدعاية لقضيتهم فى امریکا » وف بقية انحاء. 
العالىء agde‏ أن نظيروا مساوىء الاستعمار وأضاليله » وأن IJag‏ 
الدعاءة قائمة فى كل مكان »وان تمتاز بالثبات والرسوخ والحدوم 
والداومه . 

ف مصر لا يك شعور الناس بالعطف على تضيتهم »بل aat‏ 
إبرازها كل يوم فى ثوب جديد على صفحات LE‏ واجلات > 
بل نريد أن نسمع رآیهم وصوتهم ونری مناظر بلادم ومساجدها 
وأسواقها ونقرأ لاد ام وز عام کل بوم ونود أن شا > 
أفراحهم cells‏ ونسمع أغانهم ونزتل شعرم » وتظبر عل 
cf less‏ صور معاهدم ورجاهم sd p‏ عندم . 

إننا فى حاجة إلى آن‌نتعرف Jai de‏ الغرب SUN Le‏ 
فى مصر نعد أنفسنا أقرب أهل المشرق إليهم . 


عا 
لقد تلاقت النفوس قبل اليوم . وارتبطنا هم روا بط لاتفصم 
عراها . إن فى مصر أسرأً بأ کلبا تتحدر من تلك الآصول العربية 
الى جاءت من أرض المغرب . 
إننا لا تطهان نفوسنا قبل أن ينال المغرب استقلاله وحصل 
على حربته . 


سم ساي 
الاعتداء على JA‏ 


« ياويلاه إن المصائب والنكبات وامتحان الدهر لیس 
وحدهأ العايق الذی بعترضنا فی si‏ بل إن Cass Wlej‏ 5 
نفسها كثير ا ما تكون حربا عليئا» 


» فاوست » 


ليذكرالعرب las‏ والعالم الاسلای وسائر آم الارض ol‏ 
فرنسا اعتدت بلا مبرربل يسبق إصرار وتربص على حرية الآمة 
الجرارية وکان ذلك بغير Gel‏ حرب 6 ولا اخطار للدولة. 
«Lie Le‏ و[عا جمعت وحشدت الجنود وأتزلتها فى يوم ۱۹ 
di y‏ سنة ۱۸۳۰ عند الصباح فى مرسى سيدى E‏ حيث آنسحبت. 
قوات والى الجزائر من البرج القاثم » حضنا للدماء وإثبانا للتعدى, 
أمام طوفان الفرق » الی‌جاءت من فرنسا بمدافعباوعتادها BH‏ 

هذا اليوم يحب أن يبقغالداً فى ذكرياتكل فردمنامبماكانت 

(۱) يرجم ضعف الاءم الاسلامية الى فقدان اارجال والساسةذوى البصيرة 
النافذة و الاخلاس الدالم . 
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ثقافته » ومہما كانت اماله . ولاهل الجزائر أن برفعوا pri‏ 
بالاحتجاج على هذا العدوان » ون تنصت السموات العلا الهم». 
وتستمتع الأرض ومن علها لشكوام وأ لامبم . 

وليتخذ lof‏ العروية هذا يوم حداد . یقفون دقائق معدودة: 
تة اجاهدن والقاتلن : الي نجادوا بأ رواحهم ؛ دفاعا عن حر بات 
الآمة الجرائرية » فى کفاحبا الطویل وجبادها » وليبق هذا البوم 
الاسود ۳ (us‏ حی یصفح ül‏ عن شعيهوأرضه »ورد [لهمحقه. 
وال أن تعود الحياه والنور إلى الشعب الجزائرى عل الژى الذى. 
Je‏ نجاده والذى هو له وحده. 

كان هذا الاحتلال تكبة کری على العروية والإسلام » Y‏ 
الدوادث ال تمخض عنها من ضياعإستقلال تونس les‏ كش ». 
ولاالحوادث الکفاح والقتال والتصادم الى دامت سنوات عديدة ». 
ولا لا أثاره من المعارك والقاتل والأيام الشهورة وإنما كان عنة 
[زاء ما تبينه تسوا Ad‏ 
کشفنا هذا العدوان الفرزسى أمام الدنيا وشعوماء كنا قوة Less‏ 
أحداث الزمن» فاذا تمن لا شیء ‏ كان العا : سب ألف حساب. 


€ تعالم‎ CHE chef . وقوة ورفعة‎ dr الى تفيض‎ eZ. 
TA e الإسلام عل الافراد والناعات والشعوب 6 فاذا هذه‎ 


an 
"لاوجودها إنها قد ماقت ول يعد لها بقاء ول تقم لها قائمة » وطذا‎ 
b. جل أهل از ار عب القتال و حدم وكان عتا قيلا علييم‎ 
إنبم ماوهئوا لا أصابهم فى سبيل الله ؛ وما ضعفوا وما استكانوا‎ 
.ولكن للطاقة البشرية حدا » إنهم دافعؤ! دفاع المستميت حىألقوا‎ 
. :فى الهاية أسلحهم‎ 
هذه ناحية جديدة بالبحث والتحقيق . نقول : ماذا دهى العالم‎ 
“الاسلاى وأهله ؟ ماذا صاب هذه الشعوب الى عبدناها فى الناریخ‎ . 
.زاحفة على الأخطار تتلةاها بصدور ملاها الايمان  لا تلين يوم‎ 
ترجف الراجفقولا تخضعولا تستأمن وائما تقوم للاحداث و تقعد؟‎ 
أن ذهبت تلاك الحيوية ای کابت تقبع الرادفة بالرادقة» وترز بعزام‎ 
cale وتواجه بصدور اهلپا طوفان الحوادث» فتعلو‎ uit Hat: 
. 'والنصر من كل جانب یواتها‎ 
جونه‎ W » ولقد افتتحت ت هذا الفصل جملة من فاوست‎ 
الشاعر الا لما » وهی تلخص حال المسلمين فى افتتاح القرن الماضى‎ 
alien بت ات‎ des إذكانت‎ 
الدنيا الاسلامة‎ Le وا ت صروح المالك القوه ؛ وتفککت‎ 
فأصبحت المدن الى‎ elle حينها اطلت طلائع القرن التاسع عشر‎ 
كانت عامرة أنقاضا » وهبط عدد المسلمين فى مصر وفارس وسوريا‎ 


av 


والغرب » وضعف شأن الملمين فى كل جانب » ومنذ ابتداء القرن 
الثامن عشر ۸ يبق لم إلا دولة آل عمان » الى les‏ جحافلبا الى 
فينا مرتين » ثم إذا هى تواجه الحجمات المتتالية فى جة البلقان 
والحر» وتدافع ببطولة واستماته فن كان بوسعه أن مخترق حجب 
الغيب قبل وقوع هذا الحدث الاعظم بثلائه فرون» و جاهر المسلمين 
بأن مصائب القرن التاسع عشر وارزاءه كانت نتيجة للاخطاء» 
التى ارتكبها أسلافهم حرويهم وسياستهم وتفرق كللتهم . 

ليبق من شك أن الحروب الى شنها سلم الأول على مصر 
وايران أضعفت الکیان الاسلاى » كقوة فعالة » ولا سما إذا 
بحللنا عل ضوء المنطق الاسباب ال دفعته الها » فقد كانت مشا كله 
.مع الدولتین من الامور ال ى كان daw y‏ حسما » دون أن يتورط 
فى معارك مع دول اسلامية هی بطبيعتها حليفة له » فكان من أثر 
حروبه ان زالت من الوجود دولة مصر » الى كسبت الحروب 
الصلبية فى مواجبة آوروبا » وناهيك .ذلك مفخرة لا . 

إن الضرمة الى وجبت إلى مصر فى .سنة a ٩۳۳‏ كانت ضربة 
5 العروبة والاسلام » [ذ. کان من أثرها أن انبار ركن من دعائم 
coul Lis‏ كان له المقام الاول ف الدفاع عن أراضهم وصد 
أعدامم » وسرعان ماظورت لاعيان فداحة هذا الرزء حیما À‏ عض 

(v) 
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نمف قرن حى أعقب ذلك هبوط سريع ق‌عدد السکان» ونقص 
فى العمران الذىكان KG‏ بأراضى مصر والشام . بل إن أثر 
الفتح العنمانىكا نشد يدآ حى عل الحركة العلميةو I‏ بةالى كانت سائدة 
مدارس القاهرة » ودمشق » فل نعد نسمح عصر عن رجال من 
أمثال إن خلدون والسيوطى والمةريزى وغيرم من SEL ai‏ 
والفقه والشر یعة . ثم انظر إلى أثر هذا العدوان ضد بلاد الاسلام. 
فى العقلية الاورية نفسبا . فبذه جمبورية البندقية استمرت فى 
علاقات حسنة مع BU‏ مصر طول القرون الوسطی »> وانك إذا 
ذهيت إلى هذه المدينة وزرت‌قصر الدرجات بد فى إحدى قاعات 
العرش رما Las‏ مثل سفراء أي رأن » سن بدی‌عاهل asad‏ . إن 
هذه الصورة توحى بأشياء كثيرة » فان هذه اپورية بعد زوال 
مصر أخذت تبحث عن حلفاء ما هن بين ok‏ ۳ 

وااعروف أن دوق اليتدقة كان عدوا لا تراك العمانین e‏ 
فبو يضح ف مواجبة العام اعتزازه يتحالفهمع أعداء الدول العمانية 
من المسابين » ولیس أبلغ للدلالة على تفرق كابة المسابين وتشاحنهم 
اعد حروب سل الأول من هذه الصورة الا عة حتى اليوم درسا 
وعيرة لمن يريد آن يعتير . 


وما يقال عن إيران يصب Je‏ سلطنة مرا كش » فهى قد 
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عاشت! كثرمنثلاثةقرون فى شبه عزلةتامة 6:تمجة للساسةالعامةالى 
وضعبا ساي والی أراد أن يفرض بها سيادة الخاقان الأعظم على 
بلاد المسلين els‏ » وهی diet‏ تكن تسم بأجادعلاقات 
واضحة صر>ة مع دولة مرا كش الستقلة 2 و يكن من ni‏ 
سوى توالى انحن والنكبات es‏ الظروف وتوطئة الاحوال 
اللاعه éla‏ اهجوم الفرسی » الذى تمثل ف الاعتداء عل ball‏ 
الجزائرى الشهید . 

قار ن‌هده السياسةالمينية عل الدعو ô‏ إلىالسطر العامة وو الط € 
لسلطان BAL‏ مع المرونة الى أظبرها ملوك مصر » ابتداء من 
من اللاك الظاهر بييرس مع خانات التتار والقبيلة الذهبية sis‏ 
عروش القفجاق فى روسيا تجد أنهم نقلوا هذه البلاد من الوثنية 
إلى الإسلام . 

أما السياسة العمانية فلل تنجم » مع آنها كانت قرية منهم» 
لامها جات AL‏ ك هده الیفاع å‏ وفضلت 2 وع من الوحدة 
والسيادة ie‏ » وكان هو لاء نی عنفوان قوتهم ؛ فرفضوا الاذعان 
لسلاطين آ ل عثان » وكانت دولة الخلافة فى OÙ‏ مجدها وفتوتها 
قتمسكت بسياستها . وبعد قرنين ضعف الجانبان » ودخل خانات 
القرم طو عا تخ کف الماطان A‏ 6 فاذا هو عاجز عن 
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مايتهم »وإذا بالقوى تتجمع ضد الدواه العئانية وکان أول من 
جاهر بالعصیان جماعات القوازق» الذين خضعوا لا » واستأسد 
حكام مو سكو » فاصبحوا بعد ضعفهم وخضوعبم أاوك المسلين 
إباطرة وقياصرة . وكانت قلاع العغانین على مر الدنبر فى dé‏ 
روما نياو وسط بلاداجر كانة لصدجموع أوروباتجتممة»ولكنماذا 
تفعل | حافل العم اة وقد امتدتالجبة شرةا . وظبرعدو جديدهو 
روسیا التى أخذت تكسم الامارات الإسلامية حى وصلت إلى 
شو اطىء البح الأسود » الذى عرفته القرون عيرة إسلامية . 
لقد ظبرت العبان أخطاء قرنين من الرمن لان حلفاء الدولة 
العمأ 45 الطبيعيين سكا نالفو لجاالمسلمين و أمراءالقر Ales ce‏ 
بوسعهم دفع الشر إبان قوتېم » وكان المنطق والعدل واللاخوة تمل 
بتقوية هذه الامارات وتشجيعها » بدلا من مناوأتها ۰ فإذا هىأول 
ضحايا الزحف المسكونى وإذا با حپة العانية تنهار بسرعة » وإذأ 
بمجوود الستلطئة والخلافة ينصرف من بوم حصار فنا إلى عهد de‏ 
تابلیون ۱۸۱۲ فى صد الحجات المضادة الى شنتها ورا فإذا وفقت 
فى صدها عالها الدب الروسی الاسیوی » مستعینا من کانوا 
حلفاءها . لقدكانت Le‏ كبرى ولكنها من صنع kal‏ قبل أن 
تكون من عمل أعدائنا » ذالويل لنا إذا تکررت مرة آخری . 
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Je‏ کان من حرج de‏ سلاطين آ ل Joke‏ اتبعوا أساليبه 
وساسة سلاطین القاهرة ف علاقتهم مع مسلیی الفو ا والقرم » 
لقد نت الا یام أن ملوك مصر کانوا أبعد نظراً » وأ کثرانتباهاء 

ولذلات لم تکسب الدولة العمانية كثيرا فى سیاستها الإسلامية 
وجاء اتساع رقعة راضما فل مكنا من أن تصيردولة متماسكة قوية 
ومع خدماتها الجلى للاسلام جاء وقت كانت هی وحدها الدولة 
الإسلامية الى تتا الصدمات الى يوجببا أعداء الإسلام وخصومه 
إلى أنمه . وفى غمرات هذه AT‏ جاءت de‏ فرنسا على القطر 
الجزائرى » فإذا القوى مبععرة» والأيدى مغلولة : وأراضىالمسليان. 
الشاسعة le‏ من السکان . 

نذكر هذا وتكرره إزاء الصحات الى نسمعبا نحو الرحدة» 
وتأليف دولة موحدة إسلامية . وحن نبادر إلى القول où‏ 
المتناقضات الى أو رثتها لنا الأطماع والحزأزات » والعقد النفسية 
فلتحذر من الوقوع فى أخطاء السلف لان هذه الاخطاء قد مكون, 
أكثر وبالا علینا من الصائب والتكبات الى يسما الاعداء AJ‏ 

وكلبة هادئه نسوقبا هناهی : أننا هن دعاة حرية الشعوب 
الإسلامية ء ولكن مع الإسراع فى الاخذ بمدنية القرن العشرين » 
ومع العمل على نقل الشعوب إلى وعى قوی صیح » مبتى على HI‏ 
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والنور وفهم الحقائق والتثبت مها » حیث لا يمكن التأثير عليها 
وقبادتها إل أعمالتحمل من المبدأ جرا الفشمل » وتتهى إلى PAL‏ 
ون ضعف من 1۳ المسلبين » فعلى ضوء#ارب المأضىودروسه 
القاسية تبنى و رسس دعام الستقیل فنحن طلاب حرية و تقرر 
مصير واستقلال » كل شعب داخل نطاق حدودهالقوميةوالتارضة 
ولسنا من أنصار الفكرة العاننة الى رأيئا la‏ بعد ثلاثة قرون 
مثلة فى ضياع شمال أفريقية » وإنما ندعو إلى تأسيس علاقات‌جديدة 
بين الوحدات العربية والإسلامية تنمو عل‌ضوءالتجارب‌مع الزمن 
نحو التحالف والتكاتف والتعاون » حى يعاد العمران وتنشاً 
المواصلات » وتختن الا تقاض والخرائب وتحط, أغلال الجبل الى 
أؤرثتها لنا جال » عشنا فا تحت كنف الاستعار والاستعباد . 

هذه ناحة هامة أعادتها إلبنا ذکری احتلال الجزائر » وما 
لسناه من خمود أية فكرة علیا للدفاع عن هذا القطر الشهید » 
فلناظر من ناحية أخرى لهذا الحدث الکییر فى تارتخنا » لنعرف 
الدوافع الكامنة وأثرها. 

لقد رأينا جيوش المسلمين تسیر لتحرير العال ء ET‏ 

إلى اسبانيا عبرت جبال البرانس » ودخلت فر نسابقيادة عبدالر ہن 
ان عبد الله الغافق ۴ سنة ۷۳۲ ميلادية ٠‏ 
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وكانت انتصاراته de‏ على حكام البلادفوصل زحفه إلىوادى 
تبر اللوار » ولكن فى و سطالوديان الشاسعةبين بلدقى تورونواتييه 
حيث المروج الخضراء التقتجوعالعربلاول مرة جموع‌مح عنصر 
أورنى مقاتل ۸ الجرمان » وعلى رآسهم شارل مارتل e‏ ودارت 
رحى معركة قال AS Le‏ آورا : هی المعركة الفاصلة بي نالإسلام 
وأوروبا المسحة على زعامة القدن ؟. 
ول تكن هذه المعركة بن‌الاسلام‌والسيحة لان أغلبمقاتلة 
الجرمان کانوا وثدين » ولكن الدعاية والرغبة فى التهويل والتفخيم 
أسبغت عل هذه المعركة بو با فضفاضاً » لان نتیجتها كانت انسحاب 
العرب من وسط فرنسا إلى جبال البرانس » فقالوا هنا التقت آورا 
وآسيا ٠‏ وف هذه المعركة انپزسی قوی الاسلام » ومن الغريب 
أن Si‏ بعض المؤرخين أن بين من حارب فى صفوف المسلمين» 
أمراء مسیحان . 
لقد شاءت الروح الصليبية السائدة ىورا أن عل منمعركة 
تورودواتبيه ابتداء الحجوم المضاد علىالمسلمين » لاق فرنساو حدها 
بل فى إسبانيا » واستمرت هذه الدعوة قائمة علىالكراهية والافناء 
سائدة sut‏ عانية قرون» وهی تلاحق العرب » حى صفيت المشكلة 
الاسلامية فى ر من الدماء وا مدا فى اسبانیا» وغادر آخرماوك 
غرناطة ساحل الجزيرة الخضراء . 
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ولقدظن المسلمون أو خيل إلهم أن تكباتهم قد انتبت 
وأن جحافلبم قد آن لما أن تسترخ» وكانوا فى ذلك من الواهمين 
لانه | تمض EN‏ قرون حتى لاحقتهم الحروب فى عقر ديارم ء 
وقذفت فرنسا الى حکنا العرب وفتحوا ديارها- das‏ قوامبا 
أربعة وثلانون UT‏ من خيرة جنودها وأسطول عدته أربعائة 
سفبنة ومائة es‏ مدفعاً تجرها اليل . 
ول تكن هذه أولى الخلات » بل تقدمتها محاولات آخری »> 
لقت فما مدينة الجزائر الكثير من es‏ » وهدموا أحياء نها ء 
ويذ كر التاريخ مثل هذه اجات عل مدن السواحلالافريقية كلها » 
حي مدينة الاسكندرية » وبيروت » وسواحل الشام أضييت ف 
عبد الدول الععانية وقبلبا بثی مر هذا العدوان على آیدی 
قراصنة الا ور بان . 
ومع ضعف المسلمين وتفرق كلهم تمك Jai‏ الدن‌الساحلة 
وم أهلالمثاغرة والرباط من رد هذه احلات إلى البحر والحافظة 
على السواحل الإسلامية » واسترجاع المناطق الى سيطر العدو 
أحيانا علا » ولعل هذه الانتصارات السبله هی الى جعات أمراء 
المماليك عصر یستصنرون شأن حملةنابليون ۰ وجعلتأهل الجزائر 
يستصغرون شآن AH‏ الفرنسية علهم » وكاتوا فى هذا من OA‏ 
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فدفعوا LE GA‏ عتهم وموتهم » وأضاعوا البلاد من أيدهم ‏ 

ومذه AH‏ انتقلت حلقات المجوم الضاد لعارك تورونواتبيه 
إلى LU‏ العرنى » ودأت حرب الوت والفناء» تشنها قوة تعتقد. 
آنبا تستعيد جد روما على الرمال الى حملت أعلام روما القأسة > 
وتستوحى فى قتال السلین ذكريات الحروب الصليبية » ومعارك. 
لويس التاسع فى آفريقية. وهكذا شاءت فرنساآن نعيش نحن معاشر. 
العرب بافريقيه الشمالية فى غمرات الحجوم الضاد ‏ الذى بدأه. 
الجرماق شارل مارتل علینا . 

ولم يكن هناك ماييرر هذا العدوان فقد تقرأ الكثير مما ذکره. 
المؤرخون عن إهانة الوالى حسين باشا للجترال دوفال Deval‏ قنصل 
فرنسا حينم قدم عليه للتهنئة بعيد الفطر سنة ۱۲۲۳ ه » وما سبق 
هذا من البزاع على الدبون الى ماطلت فرنسا فى دفعبا لمكومة. 
الجزائر . والدور الذى لعبه کل من عقو ب كوهن بكرى وميخائيل. 
أبو زناك الهوديين فى هذه القضية » وهل ترفع إلى مجلس AA‏ 
أو إلى عار باژیس التجارية للفصل فما » ثم احتجاج القنصل. 
ومغادرته البلاد ومن معه من التجار الفرنسين » وما قبل من أن 
هذا القنصل تعمداجاد هذا الحادث بتو جيه عبارة غير لائقَة للوال 
Le‏ طلب إليه إإجابة de po‏ س خكومته » فرد عليه أنه ليس من 
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عادة ملك LS à‏ أن یکانب من هو دونه بغر واسطة» فأثار بر له 
عضب الوا . 

إذ ما الفائدة فى تعرف آسیاب العدوان بين القوی والضعيف 
والنية مبيتة والاستعداد قاعم > ول يكن إختيار الجتزال ليرأس 
القنصليءةوهوعسكرى إلا توطئة وتحضير T‏ للاعمال ار بية القادمة . 

ووقعت الواقعة فى التاسم عشر من يونيه Üw‏ ۱۸۳۰ 6 إذ 
أقدمت فر نسابغير اعلان حرب ولا | خطار للدولة صاحیدةالسیادة۱۱) 
أو إنذار للوالى - وأنزلت عساکزها فى مرسى سیدی ER‏ وھی 
عن عالة ble‏ + عرسا cod T‏ 
برج قائم ء راف أن تن قال خا للدماء آمام طوذان ` 
الفرق النازلة من الاسطول عدافعما وعتادها الجر : 

فلنذكر faux‏ هذا اليوم ولا تنسه لانه حمل ذكريات العدوان 
الفرنسى عل الارض الأفريقية على بر الجرائر الشبيد. و بعد مائة 
عام أى فى ۱۹ بونيه سنة ۱۹۳۰ احتفات فرنسا هذا اليوم »فأ ثارت 
بعملها حمية شرذمة من الجزائريين وإحرارثم 6 وخرجوا من ديارم 
بحو بون المالاك حت لايروا بأعينهم فى ديارمم وأوطانهم ذل يوم 
حتفل به الفاصب » ورفع أعلامه على أنقاض الوطن EEA‏ 
والشعب الشهيد . فلقینی جماعة مهم duc‏ استانبول » وذكروالى 
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مشاهد le‏ بلقو نه من عنت » وماصارت إليه آوطانهم f era las‏ 
وص البلاد العزيزة الى حملت أعلام الرابطن والمو<دين » وقبائل 
امسليين من العرب والبرير » وكانت هي ااسياده والقيادة » والحول 
والقوة . آنام كانت ترتج أمام اءادم وعزائتميم جحافل الفر>ة » 
وتخشام الدنيا . 

وجاء مهم فر يق إلى مصر فأمضى LL‏ من غير أن يسمع À‏ 
صوت أو أنين » ولا جاء الفوج الثانى أرجعبهم بوليس مصر وشرطة 
ا موانى » ine‏ أن مصر ل شك نمذكورة على جوازات سفره'" . 
وضحکت من الا ام التى جعلت بوليسنا La‏ على تنفيذ تعليات 
حكومة الاستعار الفرنسية متقظاً ألا يدخل pas‏ العربية من ثم 
أقرب الشعوب AS)‏ وألصقبم بناء ومن تحماون تأشيرة مصر ية 
قانونية . ولا أدرى من الذى لفت الانظار المهم »ومن حال بيهم 
وبين مصر » ومن أعطى التعلمات لاعادتهم ؟ | 

وارتحت مدن الجزائر فى بونیه سئة ۰۱۸۳۰ وقامت القائمةفها 
والوال جمع جنده وحشدم » ورسل إلى البلاد والاقالم ندعو 
للجباد والدفاع و طلب اللجدة من وهران وقسطتطنية : وخر جت 
LL es‏ معسكر الفر نسيين » فاقتحموا الراکز الامامية أمام 
تراجع ابشود الفرنسية » حى إذا صاروا عت مى المدفعية 


)1( ای ضمن البلاد المرخص هم بدخوفا . 
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AS حصدتهم بنیرانها حصدا» فاخ مت صفوفېم » واخلوا الاما‎ 
ملحمة عل أرض‎ Jal احتلوها» وتعقبهم الفر سیون » وكانت هذه‎ 
۰ ۱۸۳۰ سنه‎ di و‎ Yo الجزائر فى بوم‎ 

وكانت قوات وال الجزائر محتشدة داخل حصون فى ناحة. 
ol‏ جارية» خر جى Lo‏ للقتال » والتحمت مرة ثانبة مع ألفر نسيين 
فلل تصيرعلى النيران وارتدت » وأخلت هذا المعسكر » فاحتلهالعدو 
ثم تقدموا منه » واحتلوا بساتين الدينة وأطرافها و یدموا حصارها 

وبعد أيام أخذوا فى إطلاق نيران المدفعية » فاصابت قذائفها: 
برج مولاى الحسن ۰ وکانت فيه مخازن البارود » As‏ 
سببت انفجارا هائلا » فاندك الرج على من فيه وتطارت حجارته. 
وتردمت عدة منازل » ومات خلق كثير تحت الانقاض . 

e النائية اهتزت اركان المدينة , وفقدت روح المقاومة‎ odp 
. واستولى الرعب والقلق على السكان » فقرر.الو ای تسلی المدينة‎ 

وق صباح يوم + بولية منة ۱۸۳۰ الموافق ۱۳ الحرم سنة- 
5 دخلت جيوش فرنسا من الباب الجديد » وأتزلت الاعلام 
العتهانية من القصبة والاراج > ورفعت الرايا تالفرنسة» و احتلت. 
ال+:ود القصبة والقلاع والشواطیء » وزالت من الوجود حكومة. 
الجزائر الإسلامية . 
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وم العدوان de‏ الأرض الى امت فرنسا السنين عل وضع 
a‏ علمهاء بعد آن‌فقد تآملا كبا فالمند وأمريكا وجزائر|نحيطات 
و يرد فى ذ کر شروط Gad)‏ والتسام نص على الاحتفاظ عحقوق 
الأهالى وتقرير مصيرم سوى النص الاستعیاری الذى وضعه 
نابليون فى مصر وهو : احترام الديانة الحمدية » وعدم التعرض 
لنساء المسليين . 
وهو النص الذى ما انفك دعاة الاستعار يرددونه فى HS‏ 
els‏ وخطهم دليلا على روح التسامح » ویقولون ماذا بريد 
المسلمون وقد تركنا لحم حرة التدين » وحفظنا لهم أعراضهم » 
كا نحياتهم وقف عل‌هذا لانتعداه ؛ أو كا هم آهل آخرة لاتشغليم 
آمور الدنيا » فلا تهمهم العاجلة » ماداموا قد ضمنوا الاجلة» 
وأخذوا ul‏ مفاتيم الجنان . | 
وقول مو رخو المسلن : اهتزت لمذهالنائبةا مشارق والمغارب 
'وكانت من أعظم التوائب » والحقيقة أ العالم الإسلاى الذى 
cage‏ لما حدث فى ركن منه ل يتحرك لهذهالكارثة ولالماتلاها 
.من نكياتء وإنما تحرك القطر الجرائرى وحدهء أمام العدوان» 
وقامت قبائله ورجاله مذودون عن حياضهم » وانضمواحت لواء 
الأمير عبد القادر » يكتبون plu‏ ملحمة من ملاحم الحروب 
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القاسة ف تاريخ الإسلام الذى واجه المقائق » وقال : «id A‏ 
ما قدر على Lilas‏ مستعد للاقدام . 

ولكن بعك مصى ثرن من الزمن يهف JL Jai‏ اا 
تلامتحان آمام فرنسا» ورددون lia‏ القول E‏ لقد عرفو ا TET,‏ 
ما کتنته هم الا قدار » Je‏ م عل عبد الاقدام قاعون ؟ 

هذا م pur‏ ه الایام 

AL القسم التالى ما کان من هذه الواتءة‎ Menus 


dl‏ الاس 


الأميرعمد القادر الجزائرى 


زعم y ls‏ وجندی وقائد ثورة 


,]5 صقلت ارق سيق ». 
ه وأخذت القضاء دی » 
«رددت الانتقامعل آعدایء. 
« وفرضت القصاص علهم ». 
نش ید موسی ألنى فى 
سفر ai‏ 


رأيث كيف تلق العالالاسلای بوجوم انباء الاعتداء الفرنسی, 
على الجزائر » وكيف احتات فرنسا السواحل والناس فى شغل عن 
هذاكائن الآمر لايعنيهم » yi‏ عب. الجباد على أهل الجزائر» 
يقاتلون ويقتلون ويشردون . والقطر الجزائرى ساحل aze‏ 
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!لا طراف Jo‏ مسافات شاسعة » فأصبح لكل مدينة على البحر 
جبة قتال » قامة ذانها . 
فق جببة مدينة الجزائر زحف القائد الفراسی إلى الداخل > 
واحتل مدینة البليدة وقدم هلا الطاعة بين .ديه » ولكن دعوة 
الجباد والدفاع عن الوطن انتشرت بين القبائل ف الجبال 
الحيطة » فتجمعت الجوع » وزحفت إلى القتال » وف الیوم الثالك 
من احتلال المدينة اقتحمت قوات الجاهدن أسوار البليدة ء 
وهزمت جنود فرنساء فاضطر القائد العام أن ينسحب معمن بق 
من جنده عائدا إلى الجزائر »حت دعى إلى بلاده؛ فآ ثر آن يعش 
Lt‏ وجاء قائد آخر أخذ یدبر الامود » لا عام‌الاحتلال » تارة 
بالسیف وأخرى ,الخديعة » وذل الوعود. 

فى هذه الائناء اتعهت الانظار إلى سلطان مرا کش » واجتمع 
آهل العقد وال من سكان الزء الغری > وأرسلوا وقد إليه ء 
À les‏ معونته erlebe‏ إلى مطلبهم € و بعث al‏ من آولاد ar‏ 
خلقيه الناس بالطاعة » ووصلت طلائعه إلى ناحية مليانه شرا > 
ولكن فرنسا أسرعت وكلفت مثلم لدى البلاط الشريق أن حتج 
عل هذا التدخل » فاضطر سلطان مرا کش آن ينسحب لوده » 

بوأن يستدعى ابن عم إليه ويترك أمر الجباد لا هل البلاد . 


ir 


كانت الدعوة إلى الجباد عامة يشعر مها الناسكافة : من عرب 
وریر» ومن أهل padl‏ وأهل الال والبادية » وكانت الخرب 
ی کل ناحية قائمة ولكن كانت تنقص الدعوة القيادة المنظمة الى 
تجمع الشمل » وتنظ ال هود » وتحرك المشاعر موتدفع هذه القوى 
الروحية نحو الغاية الكبرى . 

ولقد شاءت العنابة الإلحيه آن‌تختار هذا القائدمن ipa‏ وهران 
على الحدود المرا كشية » فى سنة ۱۸۳۲ قامت سرية من أمجاهدين 
عمد لواوّها للسيد عبد القادر بن زيانحركة كشفية ؛ حول آرباض 
المديئة وی موضع يقال له خنق النطاالتقت السرية بفصائ ل العدو 
واشتبكت معبا فى معركة تعرضية » وفى اليوم التالى أدركتها حشود 
المجاهدن فدخلت القتال متراصة زاحفة » فانتصرت اتتصار باهرا 
وفر العدو مز ما € متراجعا إلى مدينة وهران. 

وفى وسط المعركة ظبرت مخايل النجابة والبطولة ‏ والقوة 
والفتوة على الشاب عبد القادرن السيد حى الدين الذى ماانفكمع 
بوالده عرض المسلمين على الجباد » ويبوىء المقاتلين asclas‏ للقتال 
كان فى الخامسة والعشرين من عمره » وقد عرف الناس فيه الحرم 
والعزم والعقل‌السلم والصبر JEANS‏ » خاءت المعركة فإذا بالشجاعة 

(a) 


2ج 


وقوة البأس تظبران عليه . وهو خترق الصفوف ويباشر القتال 
بيده » لنصرة دن الله us.‏ هو خوض وسط inall‏ تحاملعليه 
فارس من فرسان فر نسارعه » فاذا با لطعنة مر عت[ بطهالا pu‏ فشد 
عليه عبد القادر بعزمه وقوته » وهوی بسیفه على الفارس ‏ فاذا 
پالسیف يقطع كتف الفارس نصفين » فکانت آية من آیات الله 
تناقلہا الناس » وسری ذكرها peg‏ . وتلق جواده dé‏ طعنات » 
ثم أصيب بالرصاص تحته » ففزل وترجل واستمر یقائل ied pò‏ 
العدوء وهو على قدمه LE‏ فى مواقعه » حي جاء pall‏ من عند 
الله » و تقبقر العدو منپزما » لا بلوی على شىء » وبات السلمون. 
ليلتهم فى JA‏ والتكبير . 

هذه دایة القائد الشاب بطل الاستقلالالجزائرى » وصاحب. 
المواقف الخالدة » بين Ge‏ ۰۱۸۵۷9۱۸۳۲ الذى تمثل فى عبر بته 
عراك أمة وكفاح شعب يقاتل فى سبيل مثله العليا والذى أمضى 
ستةعش pos él‏ پدح‌فهاالفتال و التصادم و الكر والفرد leb‏ 
عن حومةالدين؛ وعن‌حر ةالوطنالشهيدوظبرت فهاصفاته وميزاته 
لاقيادة والرعامة » وضرب لاس مثلابتمسکه بالميادىء والأهداف. 
الى قام من آجاپا logs e‏ عملامتواصلا لامحید عنه ولايرجع 


\\o —‏ س 


ورزت yall aus‏ ده الى لاترهها الأهوال والتكبات » ولا تخترها 
الاتتصارات التتابعة » ولا تتقص من حاسم التكبات و از ام . 

ستة عشر عاماً من المعارك التواصلة » لاتتخللبا غير فترات 
قصيرة من السل وا ا<2» آفردها التنظى والانشاء » والدعزة إلى 
اه » والعمل AS‏ دولة ناشتة» القيت آعباژها عليه بأكلبا » إذ 
واجه مشاکل السياسة مع مصاعب الحروب € وعالج امزام 
والدسائس بنفس عالية » ذا قبس من أخلاق السلف الصالح » 
وفها تلك اللواحی القوية الى أفرغبا الاسلام على قواده وزعمائه 
من قوة أمام الاخطار » وصلابة فى الق » و سك العروة GE‏ 
مع تواضع » وصبر على المكاره » وحوادث الزمن . 

كان هذا فى وقت عصيب واجبت فيه الجزائر ST‏ محنة فى 
تار cle‏ يوم دعبت وحدها للدفاع عن آر اضيا » ويوم ضعفت 
النفوس € و تفر قت القوى بين delai pole‏ » وقبائل متنافرة . 
هنا ظبرت شخصية عبد القادر کنشیء دولة» وقائد جيش » 
وذعيم dal‏ . 

إن عظمة عبد القادر لاتظبر فى انتصاراته وحدها » واغای 
ak‏ على متاعبه » Go‏ شجاعته وسط ادزام » والدعوة إلى 
الانشقاق والخيانة وی مواجبة دعاة الويل والحريمة . وزمرة 


a‏ ۰ كه 

المنافقين ومن لازمپم) هنا تعلو حيوية عبد القادر على الحوادث 
Ce‏ تراه مجحاهداً› لامد عز مته وسط الا خطار » ومكائد العدو 
والبحر مغلق أمامه» والعال الاسلای يغط فى نومه » فلا خفف 
عنه إلا ذكر الله » والدعوة إليه وإعانه بأن إرادة الشعب الجزائرى 
نقد تمثلت فى إرادته » وانالله قد اختاره لعمل كبير »هوانةاذهذه 

الآمةوقيادتها إلى الجباد ق‌سبیل الله. 
تقلب صفحات تار خه » وتسمع أقوال الخصم cas‏ و لضت 
لنظمه وشعره Í Eg e‏ رسائله » فتلس رجلا قد أوق حظا من 
الامان » والثقة الله : Le‏ جعله فوق ااستوى العادى للرجا لكان من 
ختارم المولى جل وعلا Jea‏ خالد » فقدكان بعل أن أمامه دولة 
قوية » قد أفرغت فى القتا لكل قوتهاء وصمدت على فتح بلاده » 
واستعانت عا أخرجه الفن Mi,‏ فى الحروب » وقد خرجت من 
تجارب حروب ومعارك » ومع ذلك وقف وقفته > وكان يشعر 
يأن أعداءه فى الداعل ogay‏ خطراً عن أعداء الوطن » فتقبل 
Le Je‏ حك الا قدار » وقاد بلاده هذه الستین » وهو واثقمن نفسه 
لا معين ولا حليف له ولا أمل لديه إلا همة السیوف الى خرجت 


من آغمادها » ووقفت معه . 


o‏ ۷ بت 

نعم فى وسط SEU‏ والزاثم والدعوة إلى ام de‏ تعلو قوة 
عبد القادر » فتخلق من الطمز مة قوة » وتدعو إلى الله » وتعمل على 
جح الشمل فيةود الامة الجرائرية إلى کفاح طويل إلى انجد . 

ذلک هو بطل الاستقلال الجزائرى وأول مسل تلق بصدره 
حلقات المجوم الضاد » الذى شنه الغرب علينا لانتزاع أراضينا . 

حیا أكتب عنه أستعيد ذكرى حادثين أثّرا فى حیاتی : أما 
الأول فصورة زيتية لللأمير عبد القادر رأيتهافى السوق Na‏ 
أقيمت صديقة الأزبكية » انصرة الجاهدين من Jal‏ طراباس Le‏ 
اعتدت إيطاليا على أراضيهم . رأيته على جواده » وقذائف الدافع 
تنفجر مر حوله » فوقفت مأخوذآ » وكنت ف العاشرة » فاذا 
بصاحب المؤيد الشیخ على بوسف ue‏ عن بطل الجزائر » ومن 
ذلك اليوم انطبعت فى نفی صورة القائد الزعيم ETT‏ 
أقرأ عله » رآتعررف إلى معاركه وأبامه. 

fiers els ace 
دمشق .لةد كان الشوق إلى زيارة الضر ین‎ LA ان عرلى‎ gl 
طوال سفرى من أنقرة » ولا تم اللقاء > وقفت أمام هذا‎ faut 
القر أستمطر الرحمة على بطل الاستقلال» ومرت أماى صفحات‎ 
: الجباد وأسماء البلاد فى ال جزائر‎ 


16 عد 
وهران . قستنطينة . تلسان . المعسكر . مستغانم . البليدة . 
مليانة ؛ وذکریات المعارك الخالدة فى فى رأس العين ؛ وخنق النطاح 
ووادی الزيتون » وغرها من مواقفه . 
وق اريس صررتان كييرتان » تمثلان عراك الأمير وجنود 
فرنسا» و تقتحم الصفزف آعرفیما . قيل أن الا مر وقف‌آمامیما 
عند زيارته للعاصة الفرنسية وقال : أرا كم تمثلون جنودنا منهزمة» 
غبلا نظرتم ورمعتم العارك الكبيرة » الى ولى فيها جنو VIS‏ 
وق قصر العجزة حيث متحف الجيش الفرنسی بد الأثار 
والاعلام واللأسلحة من بقايا حروب‌عبدالقادر » لقد كنت LU‏ 
م أقبل يدى التي لمستها وانحنى آمامبا » وأقول هل أعيش EN‏ 
الجزائر حرة؛ وقدخلعت‌استعیادها » وأسمع أناشيد الآمير من 
مقصورتدالتائية ترتل ق‌مدارس القطر الشهید . 
وتحرى لبا دن ودنا عا 
ولاشر إلا مانا برفع الوا 
Us‏ سقينا الیض فى کل معرك 
les‏ العدی والسمر آسعرت الجوى 


آرید أن آشرح معارکه » Ts‏ كشا لیقرآها آبناء مصر العريية» 
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ويروا آيات الجد والبطولةء ولكن الزمن يسير مخطوات سريعة ؛ 
وأريد أن أحدثهم عن يوم تجمعت فيه أحكام القدر » أل البطل 
سلاحه » واستأمن لاخص » على أن يذهب للاسكندرية » abs‏ 
فرنسا باعانها ومواثيقبا وعبودهاء وقادته أسيراً إلى فرنسا حبت 
أمضى مع واادته العجوز وأهله خمس سنوات فى الاسر + عن فيا 
إلى البلاد الى أراد دفع الشر عنها » ثم أطلق سراحه » فإذا طريقه 
إلى دار الخلاقة حيث یلق السلطان عبد الجيد الثانى . و بعد إقامة 
يسيرة فى روسة يذهب إلى دمشق » وهناك يعيش حى برقد رقدته 
ليترحم عليه حبوه . آما آنا ققد قرأت حين وقفت على dj‏ 
dl‏ ( وكأين من نی قاتل معه ربیون کثیر فا وهنوا لا orbel‏ 
فى سبیل الله وما ضعفوا وما استكانوا وال عب الصارين ) 
JT)‏ عران ) 
ذلك لامانی أن أمة تتجب عبد القادر ان تموت » بل ستبعف 
Le‏ مز الأرجاء » لان الدرس الذى آلقاه Le‏ كان درسآ IP‏ 
النفوس >٠‏ ويدفع العمل لقرون قادمة .)4 قوة من قوى الذات 
الالهية ای Vie‏ ير الناس ولا خطه الله فى سجل القدر » من أن 
LS‏ الامة الجرائرية » لتعود إلى أيابا الاوی » ebi‏ 
الرابطین والموحدين . . 


للات ا 
S ۰‏ { + + + 
LUS‏ را مام ححافل‌فرنسا 
قال ضابط البحربة البابای : 
إنك à‏ تفيم بعد الدرس الذى تلقيتاه من أجدادنا مز گهم. 
وموم . أنه درس صير وعناد » وبقظة واحتراس ؛ ومكر وخديعة 
لكى ننتصر على أعدائنا ذهینا لمدارسهم » وكانت عقولنا لا تضم 
تعالم الغرب وأساليبه . فشعرنا حاجتنا إلى عقلية أوربية » فأقدمنا 
بكل صعوية وألموحسرة على التحرر م نأشياء عزيزة علینا للحصول 
cle‏ ولكن هذا التغيير كان لازما لاجل EI‏ ؛ لاجل إنقاذ 
الوطن ؛ لكى ننتصر على الاعداء فى الميدان . 
( من كتاب المعركة ) 
إننا لا حاول سرد حوادث هذا الكفاح لان من السبل تج 
معاركه وأدواره وحلقاته منكتب التاريخ فى تلف اللغات » ولذاك, 
ستكتنى باعطاء فكرة إجمالية » أو رسم صورة عامة من الى laly‏ 


د مه 
واقف على مرقب أو مر كز للرصد على رابية عالية تشرف de‏ 
الحوادث والتطورات des‏ مواقع القتال » وترجو أن نوفق فى 
إخراجالتاريخ صورة حبة » وذکری أن شاء أن یتذکی »«ن‌دروسم 
وتماريه وعبره » حى لا تشكرر الاخطاء مرة آخری فى تارختا: 
CUS,‏ . 

كانت حكومة الجزار الاسلامية من المكومات الى لیس ا" 
شبيه أو ماثل فى التاريخ » إذ كانت تابعة للدولة العثانية » CIS‏ 
تتمتع بسادة وحرية » وكانت خارجة على القانون‌الدول » والعرف. 
السائد ou‏ الام الاورية ۰ ومع ذلك فبى تفرض ناوات de‏ 
على دول الغرب » وتتقاضى رسوم المرور فى عرض البحر » والا 
هاجمت أساطيلبا ارا کب التجارة » وأحانا ثثور هذه الدول. 
ومرافتما » ومذا سالمها الحسكومات الختلفة » وأذعنت لقبول. 
ماتفرضه‌هذه | کومةعلها ؛ فكا نتفر نسا ترسل|لما هداب معلومة. 
مالية Le‏ » وأخری معدات وا لات حربية » وکان هذا OÙ‏ 
ریطانیا معبا والدانمارك وملكة صقلية والرتغال والسوید. 
والنرويج » حی ولا بات المانيا والولایات المتحدة خضعت هذا 
النظام العجيب الذى فرضته حكومة قليلة العدد » ولحکبا 
كثيرة البطش . 


(۱) كتب قبل نكية فلسطين . 


۲ 1۲ بح 


وکانت قواتها المسلحة تتراوح بين ۱۵ و ۲۰ آلف مقاتل » من 
"مشود الا تراک" أو ابتاءهؤٌ لاء من آمپات و ٠ Ab‏ وکان ca‏ 
إلبا رجال من قبيلة زواوه ‏ وهی الى حرفا الفر سیون » فأصیحت 
فرق الزواف المشهورة الى قامت على متطوعى هذه القبيلة » و بقای 
جند حكومة الجزائر النظامية . 
وعل هو لاء الجنوداعتمدالدفاع عن المدن الساحلية عندمباجمة 
'الفرنسيين ؛ ولا ثبتت قواعد حكهم جندوا من الاسری أول فرقة 
.وطنية للاستعانة با . 
أما فى الداخل فقد قامت قوة الدفاع من جماعات EU‏ من 
رجال الا ئل » وم مشاة وقرسان على طريقة حروب اليادية Us‏ 
:اشتدت المعارك فكر امير عبد القادر ف إدخال النظام العسکر LS‏ 
الحديث ç‏ مقلدا امحاولات الى حاوضا کل من محمد عل »> والسلطان 
مود العانی» ولا شك فى أن هذه المحاولات قد ,برت أنظاره » 
"وتطلم إلهاء وحاول تقليدها . 
وف سيرة الامیر ذكر ابتداء هذه SA‏ وانتشار الدعوة إلى 
LAN ag‏ وتنظم العسا كر تحت اللواء الحمدىء els‏ دفار 
لقعد الجنود» الذن Et‏ تدريهم » وأعوا تعأيمهم > ورسم DA‏ 
حلوا السلاح منهم کا قبا وصف کامل لاصناف الفرق » من مشاة 


(۱) دخل الاراك المغرب ف عبد ان طولون » وهاجروا اليه ف عبد 
الاو سين جاعات o‏ 


بت ۱۲۳ 


وفرسان» وه دفعية » وطر بقة التعبئة ؛ والسير والنزول فالمحسكرات 
ويظور أن هذه القوة مع اهتام الآمير عبد القادر با لم سکن هی 
الى يع علهاعبء القتال وحدها وإنماكان الكفاح موکولا إلى 
رجالالقبائل » وکانت هی ate‏ قو ات انو به مساعدة ومكلة . 

آما الفرنسیون فکانوا على Je‏ تام بطبيعة الاادض الجزائرية 
من تاحيتها الجغرافية والطبوغرافية ولدیهم الرائط الفصلة Ve‏ 
فقد أثيتت الراجع الرسمية أن تابليون الأول آرسل ضابطا فرنسيا 
إلى الجزائر عام ۱۸۰۸ » وکلفه أن يدرس التفصیل مشروع JH‏ 
الفرنسية ؛ ووضع LS‏ العسكرية الشاملة ؛ وقد قام هذا الضابط 
عپمته » وصحم الواقع على الخرائط » ورفع تقريراً وافياً عن 
الشاطىء الا فریقی واللاماكن الى تصلح لإنزال اجنود وأشار إلى 
الطرق AN,‏ والوسائل ال تؤدى إلى حشد القوات وريطباء 
والسیر فى حلقات الملة» ولم يكن دى الفرنسیین عند عدوانهم 
سوی إخراج هذا التقرر من ملفات وزارة الحربة وتقييد ail‏ 
وهذاماحدت ف عدوا زستة. ۸۳ إذ 51 لت الفرقف الما کن‌الختارة 
فى هذا ألثةر delict s‏ مصر :د احتلا مامد lis‏ لاسك:درة 
: واختياره|منطقةالعجمى الى نش بهسيدف رول يك نالف ر sui‏ نعل Jr‏ 
:بأساليب القتال لدى السلمین » فیم قد حاربوا الماليك فى مرك 


د كن 

c Vall‏ ورأواما عکن أن تقوم به أساليب القرون الوسطى أمام. 
جتود معبأة على الطرق Bal‏ . ثم م ۸ مهملوا نتب التطور الذى 
أدخل على أنظمة جروش السلبین» فقد كان من ضباطبم وتوادم. 
من رافق حملات مصر ضد الوهاسین ؛ وكانوا فى الصفوف الآولى. 
يقيدون حركات المصرين ودفاع الوهاسين » ویکشفون عورات. 
الجانبين » م يستفيدون من كل ذلك ف حرو .هم Si‏ . 

واختير للقيادة البرية الماريشال ورمون وهو من رجال سنة. 
Si AANO‏ من الضباط الذىن قاتلوا فى معركة واترلو » وحضر وا" 
معارك تابليون 6 فأسئدت إليه أمرية ale‏ بذت على JJa‏ ضابط 
من ضباط نابليون » وكان على الاسطول الامیرال دو بريه » ولكل. 
منهما طابعه الخاص » ورغيته فى الانفراد والتساط فا لبت أن دب. 
الخلاف els‏ ولولا تعلمات الحكومة الصرحة أنه إذا اختاف.. 
الرأيان فضلرأى الریشال» واسندت إليه القيادتان البربة والبحرية 
لاستفحل بينهما النزاع ولفشلت AH‏ 

ولعل أعظم ماساعد الفرنسيين على التغلب هو أعمال:المدفعية 
الت تحرها الول » فقد امتازت منذ الساعة الأولى کا ذكرنا بقوة 
بيرانها » وتوفيقها فى إصابة الاهداف وسرعة حرکنها » فكانت 
أول عامل من عوامل النصر لدم cle SE,‏ هتار » وفرقة 
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"اانزر ال لانة فى الحرب خبرةوهی البزةالی كانت لدىالفرنسين 
عل جند حكومة ال+زائر وعلى العرب الجاهدين . ولولا هذه القطم 
.من المدفعية لكانت ارب بين الفر مین على مستوى وأحد» من 
a6:‏ معدات القتال. 

فلتنظر إلى سا<ل عتد الأميال » عليه مدن ومرافق متعددة» 
«ويتكون الداخل من سلاسل جبال ووديان ورمال» تصلم للحروب 
:وتسم للقبائل والعشائر التى تسكنها أن تتولی عملياتها بكل سبولة 
"ضد الجيش المباجم سيما وهی من olele‏ ألفت الحرب . 

عل هذا المدان تزلت قوات فرنسا بمعدانها AL‏ ومبماتها 


لا ورو Ba‏ لتواجه Jai‏ البلاد cr‏ اا نه أصناف من المقاتلة : 
جد í>‏ مه À]‏ زائر وححام القاطات؛ | al‏ النظاى الذىأنشأه 


الا میر عبد القادر ثم العمود الفقرى للقتال وم رجال القبائل الذين 
لوا دعرة AT‏ 

هذه هی حرب LI‏ اشتدت وطأتها على أر بعين UI‏ 
من الجدود الأوربيين » اصطلوا معا ركا e‏ ومشوا لا تحت وه 
آلشمس ‏ فتغیرت سحنمم » وتبدلت لام ملاس الیدان ء 
وأصبحوا مع الزمن کقطیع منفصل عن الما > » لا يعرف سوی 
À‏ رف إسالة الدماءعل الارض الآفريقية.هذاجيشأفريقا » 
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الف رنسى » الذىء لدونشأوترعرع ف‌معاركا 51 556 Le‏ القاسية 
ودارترحی| طرب‌سنوات‌وامزام تتول‌وااصاعب تتضاءف. 
وايس لدی الفرنسيين الخبرة الواسعة بالادارة والحكم » فبم تارة 
جنحون إلى الشدة » و منعون أنفسهم ہا ھی الخزم sys c‏ 
SPE‏ 35 إلى الاهال » وف آوقات بقدم قوادم عل علات. 
حربية » فما امجازفة والنسرع » فترتد عواقها وخيمة pre‏ 
من وسطهذهالتكباتظبرت فكرتان:الأولى إنشاءالمكاتب العرببة 
نی أطلق el allée‏ اكا تب الوطنية. والتانية نيد آهل‌البلاد 
وقد ظبرت وادر النجاح ف اللاحتین » إذ الاعتادعل الفرق. 
الوطنية المقاتلة و بعد احتلال مدينق بون ووهران » واتباع خطة 
الدفاع أمكن انقاص القوات الفرنسية من ۳۷ إلى ١١‏ ألفأفعد هذا 
اجا للصادة . 
أماالمكاتي العربية à‏ ال وضعتسياسة التخر یب و التشر Ma‏ 
وهی إحراق المناطق الزروعة e‏ ومصادرة قطعان الماشية » الى. 
UE‏ القبائل العاصبة » والاستحواذعل الاطفالو النساءكرهائن » 
والفتك بهم إذا استمرت المرب » وأخيراً تطور هذا النشاط إلى 
القمة als‏ إلى بذر الشقاق بن‌عناصر وطوائف الامةالجزاترية». 
وخلق قضية العرب aus € y ils‏ هذه المكاتب ف هذا LUN‏ 
من المعارك أضعاف ما کسبه فرنسا aya‏ السلاح. 
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وکان الامیر عبد القادر آول LL‏ عمل هذه المكاتب فان قواد. 
فر نسا حاولوا کثیرا أن بعقدوا اتفاقا معه » ولا توصاوا لذاك ». 
واعترقوا باستقلاله و آمارته سلطوا مكاتهمعليه ؛ ووجهوا المطاعن. 
بواسطة وکلائم وخدامهم » فقالوا أنه حالف الکفار » واعداء 
الدين » فأصبحت بیعته باطلة » ووكالته Le‏ الناسغير قابمة » وعرفت. 
هذه المكاتب الساسية آن تجعل بين أبطالها من ثم من رجال الدن, 
والطرق والرعامة » وجندت من يتظاهر,الجبادوالوطنية » وأصبحت . 
مع الزمن من أخطر النظات الاستعزارية وأشدها وطأة ما علك. 
من الوسائل والقوى الخفية » عا يعجر الئاس عن تصديقه » Aay‏ 
عشنا فى كثير من بلدان الشرق » ورأينا أمثال هذه المنظات تعمل 
فى هدم الكيان الإسلاى والاستقلالى » ورأينا أناسا يقودون. 
المظاهرات الوطنية » وخطبون فى الجاعات » وجاهرون عیادیء 
متطرفة » ويكتبون عن أنظمة للحك » يسارية أونازية » م يكتشف. 
بعد زمن طويل » وبعد فوات الفرص أنهم مقيدون كخدم هذه 
المنظات الخطرة» يتلقون وحبا » ويعملون بأوامرهاء وقد وصل 
بعضیم إلى JUI‏ والمركز والجاه » تحت ستار التضحية والعمل. 
والإخلاص فطوف هم . 

وطذا جدر با لأحزاب والتصدرن للجباد ق‌سبیل A‏ العلا 


= ITA د‎ 


أن برقیوا الأنصار والأتباع ؛ قبل الخصوموالأعداء c‏ وأن يقوموا 
حمن بين وقت لاخر بغربلة صفوفهم » واجراء حركة تطبير » OÙ‏ 
دول الاستعارة وطدت سلطانها چذه المنظات » وعن يتبعبا من 
le N-‏ المنبثين فى كل جبة والذين بشایمون الاستعیارو تلعنهآلستهم 
ویتظاهرون التطرف لاخفاء Pie‏ 
ولقد تمكن الامیر عبد القادر من lel‏ دولة ا c‏ 
عاهدت الفر نسيين على السلام » واحتفظت بقواها کاملة » بعد أن 
حققت ما تری إليه ا تتصارها فى ميدان القتال » واسکن الدولة 
الى عاهدها كانت ne‏ قبل أن توقع على المعاهدة فى نقضا فا ان 
«وقعت علا Ge‏ دأت ترسل النجدات تترى » وأخذت ثير 
FL‏ عليه . 
ويقول الفرنسيون فى ذلك « إننا لم نعقد مع أمراء السلمین 
معاهدةوإنما عقدنا هدنة لكسبالوقت»حتى يت تحطيم الجبهة الشرقية 
E‏ نعود إلهم فى وهرأن . r‏ 
هذا ماحدث فان ضغطبم تحولفجأة من جبهة الآميرعبدالقادر 
إلى iye‏ قستنطينة عل حدود تونس » حين عبأت فرنسا قواتها 
.يكاملبا » وزحفت على المدينة ف جمتين : فشلت ق‌الاول فى فبراير 
سنة ۱۸4۷ وكا نذلك قبل التو قبع عل معاهدةتفنا مع الامبر »و حت 
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فى الثانية بعد نقل حاسات الغرب فاقتجمت المديئة الحصنة فى 
۲ كتوبر سلة ۰۱۸۳۷ 
ومن ذلك یتضح أن قواد فرنسا بعد أن أدركوا فداحة حرب 
االجزائرأخذوا ينسةون ele‏ الحربة»فوضعوها على ان تنفد على 
مراحل »ذا أموامرحلة » انتقلوالثیرهاء ووضعواالمبدأالثابت وهو 
.شراءالنصر والغلبة بأى تمن » حى لاتفقد فرنسا هيبتها العسكرية . 
ولذلك وصلت seris‏ شم الى 0٦‏ ألف مقاتل فى سنة AE‏ 
واستدعت فرنسا بعض الكتائب الممتازة من أصناق القناصة الى 
كانت تعد من قبل فرق الكوماندو ف العصر الحاضر Je e‏ 
.التدريب أى زهرة الجبوش الفرنسمة . 
آما الأمير فقد أ من بعد مفاجأة الفرنسيين لعاصمته الفرق 
الكبير ( بين الجنود المنتظمة والجئود ال #طوعة ) ولذلك اتهز 
-فرصة عمد المعأاهدة وعزم عل إنشامجش نظاى حد رث فعقد Lie‏ 
عاما من رجال الدولة وأعيان الرعية وخطب فم خطبة أوضح فبا 
"فقو اند العسکر النظاى ومتاقعه وآخرم أنه اعتزم على تنظيم عدد 
منه فأجابه ابميع » ونودی أنه صدر آمر مولانا ناصر الدين بتجنید 
الا جناد وتنظيم العساكر . . فن أراد الدخول تحت اللواء احمدی 
"و شمله .عن النظام فلیسارع إل دار الامارة Las 3 Kadig‏ سور 
ی الدفاز الآميرية . 
)4( 
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ومع اتتصارات فرنسا فى جبة قستنطينه أخذت تظبر بن 
جنودها آثار الهروب الإفريقية ومتاعبها » 48 ساعدت سنوات 
الس على ازداد حوادث العصيان بين الجنود الآوروبيين وخالفة 
الأوامرء وعدم الاذعان للقواعد المعمول بها فى الفرق الفرنية 
bssak‏ > تتيجة لاختلاف البيئة والجو » بل أن مضی السنوات 
أبان اختلال الانظمة الصحية وأساليب التغذیه» واضعف النظام 
ما أدى كا قلنا إلى الإستهانة يتطبيق القواعد العسكرية» وظبور 
حوادت العصان » وأعقب ذلك نسكبة مليانة الى أظبرت للعيان 
ضعف قوة المقاتلة لدى الفرق الفرنسية الصميمة » وفقدان الروح. 
العسكرية » ودرجة الضبط والربط» الى عرفت عن الجيش الف رنسى. 
إزاء هذه النكبة اضطرت فرنسا إلى تغيير قيادتها العامه فى الجرار 
رمتا وأجبرت على إدخال أنظمة جديدة للجيش وال العمل de‏ 
رفع مستوى الحياة فى الشكنات والمعسكرات والتشديد فى الحافظة 
على روح المقاتلة والكفاح فى المستوى العتاد» بعد أن كانت هبطت. 

هيوطاً ملموساً فى المعارك الأآخيرة . 
ولم يستفد الأمير عبد القادر من هذه الفوضى الضاربة أطنايها 
| لا ينقصه من خيرة وإلمام بأساليب الأوربين وأنظمتهم DIE‏ 


لضریهم ضربة ميته وقت prié‏ 


ou‏ | ب 


ومن کل ذلك ترج تاج مولة . 

إن جباد أهل الزا2 کان las‏ ومشرفا هم » ولسكنه لم نکن 
موحدآ تتو لاه هة قبادة عامة »كان ی یی ان ی هناك 
ارتاط أوتفام أو 33% بين تلف ابات V,‏ 

إن الأمير عبد القادر à‏ وحده و 
من تركيا أو مصر . 

إن عبقريته ظبرت فى المعارك الى انتصر فهأء ولكن ل مدمه 
أحد من القواد أو الفنيين اللأوروسن . 

إن متاعب العدو ومشا كله بقيت مكتومة من عل الآمير وقواده 

إن المكاتبالعرببة الى kisi‏ فرنسا كانتعلى عل تام بمشاكل 
الامیر ومتاعبه وكانت زیدها وت ركبا وتشعل نیرانها [ذا همدت . 

إن السل الذى حصلت عليه فرنسا كان هدنة K‏ تتمکن من 
توجيه ضربانها إلى جات أخرى » ثم تعود إلى ال جبة التى AL‏ 
لتقضى Ve‏ 

فى وسط هذه الحروب تیدو حكمة الضابط ALU‏ أنه أخذ 
بالعقلیة الاورو ية لجل الاد » لأجل إ انقاذ الوطن لك منتصر 
عل الاعداء: وهذا هو الطريق الذى دى الى كسب المعركة . 
)١( .‏ ظبرئ هذه الاخطاء فى de‏ فلسطين .١544‏ 


nd‏ الاش 
الاستعار الفرنسىق ازا العر me‏ 


بو له = یو لبه ۱۹2۷ 


« نحن نقص عليك نبآم با مق » 
قرآن کرم 

à]‏ نبأ هذه الامة à A dl‏ العربية » التى تسكن آرض الجزائر 
وما على هذا الوطن الحق الطبيعى التارضخى الثابت » الذى لاتضعفه 
أقاويل فرنسا وادعاءاتها » لانه منبعت من ثنايا القرون العديدة الى 
أمضتها هذه الامة le‏ آرضبا » وهی تتمتع LE‏ شخصيتها ومدزاباء 
لا شا رکہا فہا أى مشارك » ولا ينازعبا فى اجادها أى منازع . 

نبا قضة تسعة ملايين نسمة من المسليين » شحاول فرنسا أن 
تجعل منهم قطيعاً فى بلادم » فى الأرض الى حملت تاريخ آبا م 
وأجدادم . آندری إنهم حرومون.من حق سياسى أو اجنهاعی أو 
ثقافى ؟ . وأنهم لا يستطيعون أن جروا Al‏ ومشاعرم » لان 
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à‏ القول » وحرية الاجتماع » وحرية الصحافة » بل حرياتهم 
الدينية حرمة علهم . 

ولك تحتفظ فرنسا بإدارتها الاستعمارية وجبروتها ؛ تلجأ إلى 
فرض نوع من الرقابة البؤليسية لا يقل عن أشد آنواع الجستابو » 
الذى فرضته GUT‏ النازية » والجبيوالذىفرضته روسا السوفياتية 
على أراضبا . نبا تجعل من دارة الامن العام والکاتب الوطنية 
أداة للارهاب والنشريد والتجسی » وكيت الحريات لدرجة أنها 
تصرف خمس الميزانية » على هذه الاداة الوليسية الجبارة . 

تصور حكومة تشتری كيانها وحکبا وادارتها › بأن en‏ 
خمس Ul gol‏ على هيئة بوليسية للقمع والإرهاب . ماذا يق ما أن 
تفعله ف میادن الحاة العامة » ونش رالتعلم » والصحة. ps‏ مضطرة 
أن تحتفظ انب هذا عبالع للصرف عل الجيش والقزات 
المسلحة الاخری . 

aa)‏ عرفنا شاننو Í fe  Chataigneau‏ عاما لمفوضية 
فرنسا بسوريا ولینان by‏ فى أحاديثه وأقواله الرجل الفر نسی» 
المتمسك عبادیء الثورة الفرنسية» وتقاليدها المنبعثة » مما أعلنته 
عن حقوق الا نسان . كان يصرح بهذا وبلاده نحت الحم النازی 
وسيطرة جيش الاحتلال : ودارت الآيامفإذا به‌یشفل Se‏ الحا م 
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الفر نسى العام . إنه عثل ا مر رة SD‏ وهاهوذا قدليس لباس 
الاشتراكة » وجاهر حقوق الا مم المظلومة » ولکنها فى نظره وق 
عفیده أمثاله من الاوساريين : من اشترا کین وشيوعيين قأصرة عل 
لام الأوربية وحدها . أما شعوب الشرق » و م الاسلام فبى فى 
الجرائر » وشال إفريقية » وق تخاری » واواسط LT‏ سواء فى 
تحمل الضخط والخضرع لسيطرة الإستعمار الفرنسی أو السوفیی . 

sill تقول حا الجزائر الاشترا ی . أنه يقرر فى خطاه‎ SL 
دلسمدر سنه ۱۹6۵ اجلس الال اه رارع ( أن‎ ٩ ألقاه ف بوم‎ 
راجم إلى زيادة عدد الموظفين فى إدارة‎ Us تضخم أرقام المي‎ 
. الا من العام‎ 

أى أن حكومة الجزائر الإستعمارية الرجعية التعسفية » وال 
PERCET‏ ہا حا إشترأ S‏ تشترى وجودها بثمن Bal‏ » من 
حياة الشعب الجزاررى . إذ تفرض عليه الجبل الدامم » لتعیش مع 
جیش موظفبا . إنها a‏ كالامراضوتسرى وط جاعاته والمنون 
تا کل من أطفاله . ل؟ ی تعيش هی مع جيش من الموظفين الفر نسيين 
دمن LL‏ ويؤكدون سلطائها Lo pers c‏ عليه . 

وق الوقت الذی تصرف فيه Li‏ على بوليسها وعیونها هذه 
التروة الطائلة من آموال الشعب الجزائرى نجد أن ماخصصته من 
هذه الميزانءة للصحه العامة لایتجاوز أربعائة وئلائن ملبونا من 
الفرنكات » وما أر صدته la‏ أقل من ذلك يكثير + 
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لذلك اشرت الا مراض بدن طقات الامة وضج المستعمرون 
حدما تبين طم أن نسبة القاحرين على حمل السلاحمن الجنود الوطنيين 
قد هبطت لان الاحوال الصحية لم تعد تسعف الآتون الفرنسی 
الالاف المؤلفة من أبناء الغرى جزار e ou‏ لدفعما إلى جوفه فى 
حلاته الاستعماربة » ولحو ها إلى آشلاء وهيا کل عظمية» إنه يطلب 
اللزيد من -obt‏ 

فبذه القوة الجبارة الى تسمی « إدارة الأمن العام » هی أداة 
إستبدادية مجدها فتحفر داعم واستعدادقام W‏ نقضاض على الشعب 
الجزارى إذا تحرك “أو „bi‏ امتعاضا I.‏ يمكن المستعمرين من 
إبعاد أمة بأسرها عن دفة KH‏ . وعن تولى المصالم العامة فى 
بلادها . أى j£‏ من شعب يزيد تعداده على سعة ملايين نسمة 
غريبا فى بلاده » طريداً فى وطنه » منيوذا على الثرى will‏ حمل 
سطوة آنائه وآجداده» بل تفعل أكثر من هذاء إنها تقیم بينه 
وبين العالم سدا لا pan deg‏ شیا ما وراءهء Y‏ تعزله عن الدنا 
کا يعزل الموبوء وانجذوم » ى لا يرى نود العالم. ألا فليعلم العام 
أجمع أن أهل الجزائر حرومون فى بلادم من قراءة الجرائد العربية 
الى St‏ (لهم » وان لدی المكاتب العامة قواعد لا تسمح طا أن 
تعير الوطنيين حى الكتب الفرنسية » الى تتحدث عن الرية 
,وآمال الشعوب . 
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فهل al‏ سدا کذا السد . 

آما فى الميدان الاقتصادى فا من شعب من شعوب الدنياتحمل. 
ما تحمله الشعب الجزائرى » منذ وضعت فرنسا قدمپا فى شال 
إفريقية . إنها أخذت تنبب الثروة الوطنية » وتصادر أملاك الأهالى. 
وتجعل أراضىال+سكومة والدولة وخيراتالامة وقفاعلالستحمرن. 
الفرنسين 6 وهن لاذ ,بم من طريدى الجنسيات الاخری . 

ولقد نقل صاحب LES‏ تحفة الزائر فى ما ثر الامیرعبدالقادر 
وآخبار الجزائر أن قائد المنود الفرنسة رتب مجلسا من رؤساء 
الجند » لضيط الخزائن من الاموال والمهمات الخربية والنعار 
فتحصل من ضيطها على ما قبل من الذهب والفضة » وقيمة الجواهر 
۷ و ۸۰ و۸٤‏ فرنکامن الذهب » ومن الحنطة والشعير م ملا بين 
ومن المدافع والبنادق والبارود والقنابل وغيرها مع تمن الأملاك 
الآميرية خمسين مليونا . 

فهذه الروة الطائلة الى وقعت Lie‏ لادم عند الفتم rie‏ 
طريقة الاستحواذ على غيرها » فاذا م من يولية سنة ۱۸۳۰ إلى 
١449 de‏ يسيرون عل هذا المنوال من المصادرة والاغتصابحى. 
انتبوا OÙ‏ فرضوا الفقر والفاقة والاملاق على شعب بأسره . 

وهذه iall‏ الطائلة قد غطت ما تكلفته AU‏ الفرنسية الاولى. 


— ۱۳۷ — 


من أعباء ماللةعلاوة عل ضياع الديون » الى كانت 5 Lisa Li‏ 
لحكومة الجزائر الاسلامية . 

آما مصادرة أملاك cul Ji‏ فساسة وضعپا Arabe Li‏ 
فها [يطاليا وإسبانيا» وهی تتلخص فى تحديد منطقة خصبة من 
الاراضی » ونزع ملكيتها اغتصابا » ونقل سكانها بالقوة مها . ٩۱۱‏ 

وقد عمدت فرنسا لا ول مرةإلى هذه السياسة فى آقالم القبائل. 
وفى جبة قسطنطينة كعقاب أنزلته بالسكان ou AH‏ عقب ثورة 
عام ۱ اذ زعت L san‏ مقداره خمسة ملايان من الافدیة 
المصرية » منها مليون فدان من أجود الاراضی الخصبة شردت 
أححاءها » وجعلت هذه الآراضى لإسكان المباجرين الفرنسيين »> 
خصوصاً أهالى الآلزاسو اللورين » و الذین‌طلب‌باهمهم ال dis‏ 
لا فیجری » تسليمهم هذه الاراضی 6 وإخراج الآهالىالوطتيينمنها 
دون أن يعوض ls Le‏ 

وقد سارت حكومة الاستعار على طريقة فرض عرامات 
باهظة » وتحصملبا بشدة متناهة » فأخذت ملاین الفرنکات من 
أهالى المقاطعات الى قامت ورة Va‏ ؛ وعرف الو طت‌ون الذلة 
والمسكنة » وبیع الاراضی والدور فى سبيل عتق رقاموم . 


)1( تنفد هذه السياسة ضدالسلیت ق روسيا والقوقاز وف ad‏ واغیراً 


1 


ولا ءزال بعض الإخوان المغارية الذين لقوا الويل على أيدى 
قرنساء صدئون أهل الشام بهذه الكوارث » ويقولون ر : نم 
خير مادمم بصدان عن S>‏ فرنسا الماشر » وهو الذى عثله قاضى 
الصلح الفر نسی » وحارس الاحراش à‏ فالثانی یکتب الخالفات 
والاول يصدق غيابيا علا فلا يشعر صاحب الملك الوط إلا 
بالتنبيه على نزع الملكية يلاحقه » فلا يقدر أن يفلت من يدى 
القضاء إلا وهو يجرد من کل ماعلك . 

و.بذه الاسالیب والقواعد التعسفيةخرجت أحسن وأخصب 
الاراضی الزراعية وأجودها » من أيدى الوطنيين » وأصبحت 
تحت ند المستعمرين الفرنسيين ونزلت نسبة أملاك الجراريين إلى 
نسية سر من اللاراضى الزراعية » الى كان Le‏ الجزائريون 
إدثاً عن آبائهم و آجدادهم » وأدخل الفرنسیون فلاحة الكروم 
الى شغلت أ كثر من ستة ملایین‌فدانا» وهی كروم محصصلا نواع 
الأنبذة قيبطت مساحات الاراضی الخصصة dell‏ واحاصیل 
4,41 » لمعيشة السکان ob}‏ وتعرضت فاطق 
الجوائر لا خطر الحاعات » الى انتابت أفريقية فى العصور Bahl‏ 
. تنيجة لتلك السياسة الاستعارية الى انتزعت من الاهالی أخصب 
آراضیم > وجعلت منم عمالا أجراء » عماون لدى الكولون 


a 
الفرسى لقاء دراهم معدودة » فى أراضى کانوا بملحكونها فى‎ 
. الامس القريب‎ 

فالبلاد الجزائرية الى كانت قبل ۱۸۳۰ شكق سکانبا من 
محاصيلها الزراعية » وتصدر من‌خیرانبا الثىء المكثيرقد أصبحت 
فى موقف اقتصادى e‏ جعلبا عالة على غيرها فى (طعام سكانها 
وإعاشتهم ‏ لان الاقتصاد الزراعى والإنتاج الذى فرضته فرنسا 
علها لايتفق مع حياة السكان الوطنيين » وهصالحهم » وموارد 
رزقهم » BS‏ أمور معاشهم c‏ فیم فى فقر مدقع » واحتياج دام 
وعزت من هؤلاء آلاف كل .نة بسبب الإملاق والمرض 
Lilo ses‏ 

وقد مات فى سنةواحدة حسب الناربر الفر نسية ما يقرب من 
نصف مليون جزائرى » Gb]‏ امجاعات الى انتابت بلاد الجزائر فى 
إحدى سنوات القرن الماضىء و ترك هذه النكبة أحدآً من 
الاجانب ء الذين لم پشعروا Le‏ وکانوا فى رغد من العيش ادا . 

إن قيام سلطة حكومية فرنسية بال زار آمضت أ كثر من de‏ 
عام » لا ممما شىء من أمور المواطنين ‏ آمر لايقبله نظام العام 
الجديد » ولا يمسكنأن La‏ به دعأةالحرية e‏ ومن يتبجحون ببادىء 
رفع الظل عن الشعوب à A‏ على أمرها » هذه حكومة 


— میات 


تفرض الإمتيازات وحقوق الانسان لفريق من السكان » ges‏ 
كل الخيرات 6 والباقى منهم أى تسعة أعشار السكان» وم آهل‌البلاد 
بجردون من كل حق لهم » بل تطاردم سياسيا واجتاعیا واقتصاديا 
وتسير پم و التشر دوالافناء . 
وق سبل إبقاء هذه الحالة تحرم الحكومة الجزائرية Lui AN‏ 
Jai‏ الجزار من حق التعليم »وما بتبعه من حت النفو ذ الاجماعى . 
فبى منذ سنة ۱۸۳۰ أبطات كافة ا مؤسسات الثقافية والتعليمية : 
الى كانت 466 sue‏ وفرضتسياسة ا لمل المطيق » وعارمة 
اللخة العربية » لغة البلاد الرسمية » واعتيرتها لغة أجنبية » بل ذهبت. 
لا كثر من ذلك › إذ حرمت تعلم القرآن الكريم فى الکتاتیب 
إلا إذا علست معه الفر Lu‏ 6 فم عدد هذه او سسات الى بوسعیا 
۱ ن is‏ أجنبية فما ؟ كان هذا القانون ate‏ حرمان الأهالى من. 
تعلم تعلیم السکتاب السكريم > ولا وجد ما يشيه هذا الانون سوی. 
الإجراءات التعسفة ۳ فرضتها <؟ ؟ومة فردیناند وازابلا » على 
هال غرناطة المسلبين Las‏ أو SL, ges‏ بعش 5 قومنزعت 
كل عواطف الا نسانية مر قو م ۱ 
ولعل ۳ ماتمتاز به الإدارة الفرنسية بالجزائر محاولة نشر 
JA‏ » وتعميم الامة بين طبقات الشعب الجز ای » حى لا : نقوم. 


و ل ار 


— Hi 


فقد صرح عد الجامعة الجزائرية أمام لجنة الإصلاحات 
الإسلامة فى ینابر سنة «144 عديئة الجزائر ( أن بين ۱۲۵۰۰۰۰ 


طفل وطنى فسن الدراسة ou...‏ | فقط خصصت لم ۵ مدرسه 
Os‏ عدد الأوروبين ur‏ الا حصاء .+ 8 و bi DA‏ 
الذن تمتعون بالتثقيفو التعليم الا تدای ۰ طفل خصصت 


) مدرسة‎ lisê 
هذه أرقام تتحدث بنفسها عنسيامةفرنسا إزاءرعاياها السلین‎ 
بالجزاتر ولوشئنا أننةيس حالتهم‌ف‌درجات التعليم العالى والثانرى‎ 
بأى حال من‎ ۰/. ٠١ الرأينا العجب العجاب فإن النسبة لانتعدی فبا‎ 
Lt الأحوال ول نكن نصدق شيئاً من ذلك حن عاينا هذا‎ 
فى بعض المعاهد الفرنسية الى تفرض لایناء السامین نسبة معينه‎ 
لانتعداها » مها كانت ظروف أهليهم » وذلك لک يقترن الاسلام‎ 
وصات‌التعصب والتأخر وعدم‌الرقی‎ Ub بالجول » وتلصق بال مسلمين‎ 

والخروج عن ركب الحضارة فى القرن العشرين . | 
هذه LL.‏ أمة تقول : إنها أعلنت حةوق الانسان» وإشرت 
العالم بدين جديد بمبادته وبالحرية والعدالة وألساواه وانها هدمت 
بشو ریا صروحا للامتبداد ويزيد الف رنسيون عل ذلك قوشم : eel‏ 
حمل واعلام الحريةوالرق والسعادة إلى بلادا جزارولةدرأيتفانقدم 
اللبراهين القویة على سيط رهم وجيرو مم وإفلاسهم فى حك ال جزام . 


— \EY— 

ليس لدينا للآن دليل قاطع Je‏ توجه العالم نو المثل العليا : 
بل إن موقف ملس الامن إزاء قضاا مصر وفلسطن واندونيسا 
ليس مشجماً . ولعل انقسام الكرة الارضية إلى معسكرين من 
تاج هذه الرجعية القاعة فى أنحاء الدنيا . 

و لکنعل الشعوب مها كانت الظروف ali‏ أن تشق La b‏ 
إلى حياة النور » وأن تعمل لتتغلب على المصاعب القائمة » حى 
تفرض شخصیها وآماما وآهدافبا» على العصر الذى تعيش فه . 

سيكون الطريق وعراً أمامنا » والعقبات صعبة فى صعودنا نحو 
الخرية والعدالة » ولكننا لن ترجع عن طلب معاملة الند للند» وأن. 
یعتبرناالعام موعا حيآراقياً » نملكمنحق الرعاية والمعاملة kel‏ 
أى جموع أورونى راق» يسير عو التطور . إننا تفضل أن gä‏ 
جميعاً من آن محاول العالم إرضاءنا بالعرض دون الجوهرء أو يلبينا 
بالأقوالدون الحقائق . إننا نأخذ عقلية وأسااليب es Lost‏ 


عل جروت آوروبا . 


ال الحادىءمم؟ 


الاستعار واحه الالام 
Hé‏ 


قل اللبم مالك الملك A x‏ 
من تشاء وتنزع الماك من تشاء وتعز 
من تثاء وتذل من تشاء دكار 
إنك de‏ کل شیء قدير 

) عمران‎ JI) 

ولنياونم بشىء من D‏ 
والجوع ونقص من الاموال 
والا نفس والعرات وبشر الصابرن. 

(ابقرة) 

قل إن صلاق ashes Lis‏ 

. قه رب العالین‎ dl, 
) الا نام‎ ( 


سيس 
تبين للعام قوة الإسلام » وعظمة الرسالة الحمدية » فى هذه 
الا یات البينات » الى دعت المسلمين إلى الصير والصارة » للوقوف 
آمام حوادث الدعر شجاءة وئات » roi‏ 6 و نذهب ر حم 
وإنا لنبعث بها تحرة لا خواننا المسلمين با جزاثر » الذين وقفوا آمام 
فرذسا وجيروتها cils.‏ صفحات کفاحیم السیاسی والری 
فى الجزائر » معروقة أمرهاوتداولتها الآيام فان كفاحبم الدینی ف 
وطهم وثباتهم معجزةمن معجز ات الهلا نفر نساق معاهدة AY‏ مع 
SL‏ الجزائر تعبدت كا قلنا باحترام الدبن الإسلاى وشعائره » 
و آخذت عل نفسها الموائق » لان تترك لاساینآوقافبم وعوائدم 
9 عقّدتعدة معاهدات. واتفاقات » معالامیر عدالقادر الجر ائرى 
وغيره من الزعماء » وفى تصوصبا جميعا : العبود والواثیقعل غرار 
:هذه البادی. » وهی حرية العقيدة وترك أمور الدن الاسلای 
.وشعائره بىد أهله . 
ولكن هذه العاهدات» وماحمله من[ عان‌ووعود» و ماأعقها 
من تصرحات رعبه صادرة من de A‏ الةرنسية ومثلها » “م من 
الامیراطور تابلیون الثالث نفسه » عند زبارته للأقطار الزائریة 
کل هذا لم عنع الاستمار أن بط بده على كل شىء فى هذه القعة 
العزيزة علینا » وكان من جملة ذلك أن مدت فرنسا بدها إلى oil‏ 


= t$0 — 


الاسلای ول ال وقاف‌الاسلامية» تراثالقرونالماضيه ومفخرة 
السلیین»لانها آو جدت ووققتو بقمتطو لالأزمانو أحتر LL‏ 4 
السابین و آم راهم ll‏ 5 من أنها ارصدت الصرف علا Skau‏ 
الاسلامية 6 وهی هذه الدارس والساجد الجامعة » ای تحرص عل 
تثقيف أبناء الامة » وتثبيت قواعد الدين » وتلقين الناس تعالم 
لش بعة الغراء . 
فا الذى حدت فى الجزائر ؟ 
ذكرالدكتور انریکو انسباتوالابطالتی کتاه‌الاسلام وسياسة 
AMEN:‏ ( ص ۷) ما Si‏ بالثص : 
ارتبطت الكو مات الأوربية فى au‏ ال جات باحترام أملاك 
.الأوقاف وما أرصد من الأملاك على الزوايا والطرق الصوفية » 
وهذا شرط خطير حسن بإيطاليا أن تفكر فيه طويلا » قبل أن 
تأخذ به »لا ينتج عن احترامه من نتاج وخيمة ؛ سيق لفرنسا أن 
LE‏ فى الجزائر » لانباحتا أعطت هذه المواثيق والعبودل تكن 
Lu‏ فكرة واضة تماماء عن أهمية أوقاف cou‏ وأثرها فى ابقاء 
قوتهم الدينية € فكان من تقيجة هذه السياسة المرتجلة أن ارتكيت 
NL:‏ لخروج من هته LU‏ 6 ی Le‏ 
على ارادتها فاضطرت أن تناقض ما أخذت à‏ نفا › 3 i Me‏ 


. باحترامه‎ ent 
(۱۰ 


هغل 


“كو هاجم المستعمرون نظامالاقافف شما لإفريةية cle‏ 4,6 
à]‏ نظام رجعى » عنم تداول التروات > والقصد من ذلك حرمان 
المسلبين من أملاكبم » ونسبواإليه أنه نوع من استغلالعمل الإنسان 
لانه يفرض ابر وذلك حينما رأو | الطلبة والمريدين يتلقون Sail‏ 
الزوايا والمدارس الاسلامية » ویعملون فى زراعة الاراضى 
الملحمة ا لحاهد » وکانو | يطلقون على هذا العمل التعاوی‌الا نسانى : 

سم المعوية . ولا أزدهر تأملاك الاوقاف وزادخيرها استكتروا 
FPT‏ + وحاربوها پاسم الحرية والعدالة والساواة : دم 
فلو J‏ هم #قصدون T‏ هدم قوأعد الدبن وأفقار dal‏ 
cal] | LU,‏ حا à‏ دوا الطلية » es‏ أملاك الاوقاف 

و تكن هذه الاوقاف مرصدة للع وحده » وإعاكانتلوجه 
الله للسائل واحروم > وفى هذه الناحية:الذات يقول صاحب‌کتاب. 
« التشريع الاسلای ال جزائرى صفحة ۰ ما ار 

إن خهسة آعشار الاراضى الزراعبة فى الجزائر كانت آوقافا » 
وأن فرنسا حدما صادرت هذه الاملاك بسطت يدها على الدن 
الإسلاى » وجعلت 1 لافا من الاهالى الذبن کانوا يعيشون فى تلك. 
الاراضى جاعات » تتجول لطاب العيش » فأصبحت تسى 
. بفيالق الفقراء أء . 


BAO (۱)‏ القارىء أن œil‏ بپاجون ER‏ کصر ستعماون منطقی 
الدول الاستعارءة ۳ 


— ۱6۷ 
وا کومة الف رنسية تمثل فكرة Vans‏ ومعنىهذهالسياسة 
فى العرف الذى نادت به فرنسا هو السكنيسة الحرة » تتعاون مع 
الدولة 1+ 8 . 
وتفسير ذلك أن بمتنع الحسكومة عن فرض إرادتها علىأ نظمة 
الكنيسة» وقرارات رجال الدين » فيبق الفاتيكان یقزم برسالته 
الديفية والسياسية محرية أوسع مما كان فى السابق . 
ولا انتقدت سياسة فصل الدين عن الدولة صرح احد اعضاء 
مجلس الشيوخ «١‏ إنهذا الفصل طلاق ولكنه يازمالطرفين.العيش 
تحت سقف واحد مع تعاون وتفاهم أوفق Le‏ عبداه قل صدور 
حك الطلاق .» 
وقال أيضا « أن الكاثو ليك سيكو نون أ كثر SE‏ ليكية تحت 
هذا القانون» لاه ی قکد سلطة الباباء ويحترم عثليه À‏ كلم الحرية 
دون أن يقفوا للدفاع عن AU‏ أمام مثلى اجمبورية .» 
وايس هناك أصرح من هذه الأقوال لترك شئون الله لله » 
وشئون قبصر لقيصرء فا الذى هبأته حكومة الجمبورية الى فصلت 
الدين عن السياسة لرعاياها المسلمين » الذين اعترفت هم حقوقبم 
الدينية كاملة ؟ . 
.)0( لا سك Laïque‏ 


حت بارع = 
- يقول صاحب كتاب ه ث النشریم الجزائرى صفحة art‏ 
لارشیر . 

إن الأوقاف الاسلامية الي تتولاها الدولة يصرف دخلبا 
عل ناحبتن : 

الدن الکائو SJ‏ ۰۰.ر»۷۹فرنکا 

الدن الاسلای ۳۳۷۰۰۰ فر نک 

والاعتراض الاساسی‌ه و کف تتولى دولة ينص دستورها عل 
قصل تأم بن شئونالدن والدنا أملاك دين » ۸ يکن لة بها صلة فى 
يوم من الأيام » فعلى أية قاعدة بنيت هذه السياسة ؟ 

والإعتراض الثانى : هو إذا فرض أن رأت هذه الدولة أن 
تتبرع من أموالها هذه AU‏ » وهی دولة لادينية فالمعروف أن 
أتباع الديانة الكانو ليكية لا يصلون إلى عشر السكار: Co‏ 
ولكهم يتمتعون le‏ يزيد على ضعف JU‏ اخصصة للشئون 

الدينية لمن هم أكثر من عشرة أضعافهم » فأى قاعدة إنصاف 
أخذت با؟ . | 

ومهوت الامر و کان‌هذا تترعا » RON‏ خذهذامنآملاله 
و آمزال وأوقاق السلین وهی مرضدة وبوسة على هذه الناحية 
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منذ قرون طويلة المد ؛ ول يتعرض ذا أحده نالدول » ای تعاقبت 
على S>‏ الجزائرء وهذه ال الإعتداءات »ال لا بررها منطق 
للان » ويفسر لتا کف ضعفت AA‏ الدينية فى الجزائر وق ذلك 
بروی O‏ ( البیر دیفوکی A . Devaucli‏ فى کتارة المؤسسات 
لد ينة فى العاصة الجزائرية أن مدينة الجزار كانت موی 181 
مسجداً فى سئة ۱۸۳۰ ولا يوجد فى القطر الجزائرى بأ كله غير 
+1 مسجداً جامعا کا ذکر ذلك صاحب( حت التشر بعالجزائر ی( 
ولا نشك فى أن هذا العدد سبط إذادام حك فرنسا جملا آخر . 

ولبان هذه السساسة التحسفية إزاء Cr)‏ وشریحهم ودينهم 
بحسن أن ز نشر ح هذه الفشکرة » ad ee‏ ستعما رالفر سی نفسه . 

فود جاء ف ات جورج هاردی G , Hardy‏ و ظر راتا 
à EL NI‏ الكبرى د إنه فى المناطق الى d‏ يسدها الاسلام قط 
أى ف ia pl‏ السوداء ‏ يحب أن تحاط الا دیان‌و الذاهب الافرر La‏ 
Le‏ يكفل حمايتها وبقاءها وفى مناطق البربر يحب منع تعلیم a‏ 
العريية منعا باتاء وعدم تشجيع نشر المكاتبالقرأنية » ومن ع نصبه 
القضاة الا سلامیین والحيلولة دون تنفيذ شريعة الإسلام » 

د أما ف الجبات|لتى ثبت قو اعدم فر بوعبا فلا مانع من ۱6 
يعيش » ولكن فلتحترس من الاهتام بأمره » وإظبار الإيجابيه : 


. تنفذ بعض الدول الاسلامية المستقلة هذه السياسة فى أراضبا‎ )١( 


E 
فده آصول السياسةالاسلامية الفرنسية؛ وهی‌تحول‌دون|ننشاره‎ 
> ومرا كشغيرمسلين‎ HE Jef القبائل من‎ rai se فأفريقية‎ 
. وتحاول أن تحد من أثر الاسلام فى الناطق الاسلامية الصميمة‎ 
فلتنظ إلى بدء هذه السياسة » وما تركته فى نفس الشيخ مد‎ 
بيرم التونمى » صاحب کتاب صفوة الاعتبار عستودع الأمصار‎ 


نفس 


والاقطار » الذى Eu dab‏ ۱۳۰۲ هجربة » عن زيارته الجزای 
فى رحلته عام ۱۲۹۵ رية» وقد مضى على ذلك سبعون عاماً تقریا 
اد قال : 

أن الدولة الفرنسية هى القائمة عصار یف [قامة الجوامع ومافها 
من قراءة الاحزاب أوكتب الحديث EÝ.‏ استوات على جميع 
الآوقاف » واقتصرت فى كل بلد على عدد مخصوص من الساجد ». 
شوم à‏ وغيره » تصرفت فيه ما بناسپا» وحرمت الستحقین من 
مالم AS‏ الحرمين. 

وذكر كف أقدمت الحيئات التبشيرية عند وقوع اجاعةال‌کری 
à‏ الجزار عل تنصير عددمن الاولاد الاعر اب وغيرم من السلین 
ينات وأطفالا »ون بعضاً مهم لا کروا وعاموا OÙ‏ أهلبم مسلمون 
قروا إلى أهايهم . 


— ۱5۱ سب 

وأشار إلى بقية من علوم الساف كانت تدرس فى قستنطة 
+ تلمسان والجبات الجدو بية » ولسكن القلق کان شاملا أفاضل العلماء 
ققد تقابل مع الشرخ على الخفاف GA‏ الى بقاعدة الجزار 
وهو من تلامذة Le‏ القطر الافرش لشیخ إبراهيم } اضی »وله 
فضائل کاملة » وتقزی » وسكينة » واطلاع ف الفقهوالحديث . ولا 
se il‏ الکتاب فاتحه فى أمرالحجرة إلى بلاد الاسلام فأخبره 
أن مثله نادر الوجود » وإن بقاءه فيه لتعلے الناس دينهم تفع à‏ 
As‏ و ابا عند الله من خروجه نفسه » ورك تلك الامة المسلبة 
خالية من مثله ؛ بل رما كانت هجرته lae‏ فى خروج غيره فتحرم 
عامه المسليين عن بلقم تعاليم الاسلام ؛ وعقايل )424 . وقد ورد 
ی کتب الشربعة أنه إذا تعذرعل ولى الامر فداء الأسارى من بدي 

'العدو فليو خر cr‏ العلياء : 
فبذه حالة الجزائر من ناحية من أم النواحى الى منا » ناحية 
العقيدة الأسلامية » وفيها عبرة وتذ کرة» ان برد أن بفیم حقائق 
الإسلام فى قطرمناعزالاقطارالاسلامية » وأقر EJI e‏ :وأ بعدها 
A‏ | فى تاريخ آفر يقية العربة ۰ الى لن وت » وفها Flo‏ 

. UN > DL 


— ۱۲ — 

وإننا لنعدها معجزة إن بقيت هذه الدعاتم فى أفئدة ملابين. 
من الناس بعد سنوات الضغط الساسى » وامحارية التعسفية » الى 
أشرنا إلبا» ولكن الذى نخشاه هو أثر سياسةالافقار » الی‌فرضتبا 
Je Li à‏ رعاياها المسلين » فبده أبعد غوراً من أى أساليب 
الإرهاق الى رآها العالى » وهی الى ورد وصفبا فى ANR‏ 
الوازدة بالقرآت» بقوله تعالى (ولنبلو K‏ بشیء من الخو ف والجوع 
ونقص من الأموال والاتفس ) فقد أصيب المسامون فى نکبهم 
بالاستعا رالفر نسى ذه التوائب: قلة الغذاء » وكثرةالمرض»وسكنى. 
المنازل الى لا تليق بالانسان » ثم دهمتهم فى الستوات الآخيرة. 
تكبات القحط المتتالية » وتفشت فيم ال مرا القاتلة . 

فبئاك تفعل قلة dial‏ » آو عدم تنظمه ماتفعله ق BE‏ بلدان. 
الدنياء التی أصيبت حك الا وروبیین» حتى أصبح الکلام‌هنا إعادة. 
لما سيق ذكره » وتأثير هذا كير فى تکائر السكان وتناسليم » ds‏ 
إخراج جيل من الاجناس البشر ية ضعيف لا يقوى على البقاء أو 
الصمودآمام تفوت الأجناسالأوروبيةمن الناحيتبن‌العقليةوالبدنية . 
٠‏ ويسكنلدينا عددمن السکان‌ق أ كواخ من صفائحالغازالفارةة 
لکن في HI‏ یش أكثر من نصف مليون مس + ف أججياء 
رما ؛ أوفى مدن قامتعل هذا النوع من‌الساکن..وطت| لاإ نمخب. 


— ۱6۳ — 


أن نسمع أن أ كز من ...ر جرائرى مصابون السل» وهو 
يعادل عدد المصايين به فى فرنسا » وعدد سکانبا شرب من أربعين. 
مل تا » ولا كانت الوقاة الصحية غير متوفرة لدى الأهالى وليس. 
لم أبة خدمات pl‏ » فقد انتشرت الأمراض الزهرية انتشار1 
اجتاح قرى برمتبا . 

إن bel‏ صورة تقدمپا فرنسا بعد <كدام أ AS‏ من قرن من. 
الزمن هو موا کب التساء والرجال والاطفال » الذن لا يحدون من 
الكساء إلا مايسترم يسيرون حو Lg‏ الأطعمة ومزابلبا يلتقطونما 
لسد رمقبمع . بعد أن حرمتهم حكؤمة الاستعار من زعمائهم » 
وقادتهم » ومدأرسهم » وأوقافهم » وفرضت علهم الذلة والمسكنة > 
وحرمتهم من کل عيزات شخصية الدين واللغة والتوجيه . لد بق هم 
شىء واحد هو الاسلام والا عان بال . | 

( قل أن صلاق Lis‏ وای ويا لته رب العالمين ) . 

قد بری البعض أن الامة ال ىكانتترج البحر الابيض المتوسط. 

قبل احتلال فرنسا قد رقدت رقدتها LU‏ واصبحت فى ذمة. 


= y: 


فرنسا والكولون الفرنسىء لان النيران المتأججة لازال hr‏ 


2 
واشعاعباتخفيه تحت الرماد. امة إذا تحركتوثارت سپ زهذا الرکن 
حرة عنيفة » لاتقدر على الوقوف إزاءها قوات الظل والتعسف . 

« اننا لا ننتظر الرحة من آشد اللاس عداوة لناء . 

وکا لانرضی بالعطف يغمر نا ه أحب الناس الینا » . 

» دعو آصار K‏ بالق : والح اقول » . 

« أى أخواف فى الحروب والعامم والعارك » . 

. » من اعماق القلب‎ Kal di» 

.» كواحد فیح‎ Saale] EES 

« اتی کا كنت ف الاضی سأب اليوم وغدا واحداً 7 

بهذا النشيد الذى كتبه الفيلسوف الالای اختتم هذه الكامة 
.وهو یم عن شعورى LE‏ : وأعتقد أن المسلدين فى كفاحهم سواء 
فى شمال إفريقيا أو فى أنحاء الروساء أو فى مقاطعات المند» لن 
يا بلبم خصومیم بالر حمة:سيفر ض عليناالقتالوهوع راك حى الموت . 

فأما النصر أو الابادة ولا وسط يبنهما . 

إن الحياة هى التفاؤل» وتعن ندعو إلى انتزاع النصر فى الل 
its‏ ولا يكون هذا إلا بنقل SU‏ الإسلامية إلى حياة 
القرن الذى نعيش فيهو تحاثى الوقوع ف الأاخطاءالتىوقعتا فيهاقي ل اليو م 


d 
pu ا ام‎ 

9 — ی >Y,‏ الزاس أو رحلة الشتاء والصيف ۰ 

لاد الجزار القطرالتونسی طرابلس الغرب 

Al dahal}‏ . سروت 

ciji;‏ عبد لد کامل الضابط الجيش المصرى سایق 
A das‏ ی مار Les yaY‏ العادر Let,‏ الجزار 

المطبعة التجارية . الاسکندرية ۱۹۰۳ 


a 


۳ — صفوة الاعتبار مستودع الأمصار والاقطار 
tÈ ۷۲‏ 
ciji‏ رل بردم التو سی 


مس 


1 — Histoire de ۱ ‘Armée Francaise Généneral Wey gaud 
2 — > Militaire de Mohamed Parle 
Aly et ses Fils 
3 — Campagnes Modernes 1 » Général Decoins 
À — Nos Grands, lreblémes « Georges Hardy 
Coloniaux 


5 — Réalités Coloniales Mercure de 
France 


6 — Pour Empire Colcnial Français > Cabriel Hanotaux 


7 — La Révolte Arabe > Eugéne Jung 

8 — L’Avenir Economique de nos » « » 
Colonies 

9 — Voix del” Orient. » Jacque d? Aumale 


10 — L ‘Islam et la Politique des Alliés » Enrico Insabaio 

11 — Les Siécles Obscurs du Maghreb » E. F. Gautier 

12 — Précis de Geographie Economique » J. F. Horrabim 

13 — L. Emir Abd EI Kader | » Colonel Paun Azan 
14 — Allah est Grand | . < Mohammed Essad Bey 
15 — Le Socialisme Constructif » Henri de Man 


16-17 Allemagne en Afrique et La Guerre 


Par 
le Baron Hulot Libraïie Telix Alcan 1918 


17—La Politique Orieutale de la Russie 1918 


18—Discours et Messages Général de Gaulle 


19—Le Livre Jaune Français 
Ministére des Affairees Etrangeres 


20—. Les Intrigues Ang laises Contre L ‘Islam 


Mohammed Farid Bey 
Librairie Nouvelle de Lauxanne 7 


ao‏ تقوم م 


Les Dolèances des Peuples Opprimês : 


33— En Algerie 
Les Cerruptiuns de la Religion et des Moeurs Indigenes 


Par un Musulman Algerien 


34—La Tunisie et 1 Algerie 
Par Cheikh ismail Sefaïihi Ancien Cadi de Tunis 


et 


Chiekh Saleh Cheif Ancien Prcfesserr a L'Université 


Zeitouna de Tunis 


-35—L Islam dans 1 ° Armée Francais 
Lieutenant Indigén Bou kabouya Hadj Adallah 


des Tiraïilleurs Algeriens 
Librairie Nouvelle de Aouzanne 1917 


PES 


“21—History of The Great War 
Military Operations : 


-22 — War Speeches Winston Churchill 
25 — The Rising Tide of Color Lothrop Stoddard 
24 — The New World of Islam » » 
25 — The Revolt Against Civilisation » » 
26 — The Menace cî the Under Man » » 


-271— One World WendellL'Willkie 


28 — A study in German Ideals 
General ron Bissings Testament 


29— Germany‘s Annexationist-Aims by S. Grumbach 
مؤلفات طبعتها ونشرعا‎ 


The Christian Literature Society for India. 


30— . The Ottoman Turks 

The Rev. Canon sell 
31— The Mamluks in Egypt 5 
32— Muslims in China n 


وقعت بعض أخطاء مطبعية وزبادات فى النص 
يمكن للقارىء السكري تداركبا وقت قراءته . 


MAX A — 


© 


لمات 


سألو él;‏ 
آرالشرققالغرب 
قصةالكير ياء و اللاسلی 
LL VIE‏ 
الحشة 

الغزل عند العرب 
عائشة أم caza SU‏ 
فلسفة القران 


أحاد دك الصباح 
أيطال الشرق 
او iskall‏ 


أسم ال à}‏ 


|الاستاذعباس محود العقاد 


دكتور 5155 حسانين 
الاستاذ عمد عاطف البرقوق 
د مد عطيه الابراشی 
« جسن مد جوهر 
۾ حسان أو رحاب 
الا نسة زاهه مصطق قدورة 
الاستاذ عباس عمو د العقاد 
الشيخ مو دشلتوت 
و مد تمد المدى 
الاستاذ رد ake‏ الا راشی 
و محمد احد رانق 


الرأهية حشة دکتور عباس أبراهيم حسن 


لین لذهی 


صرخة فى واد 


۱ الاستاذ وهی elel‏ حنفی 


» ابراه عبد الہ 
> مو د عنم 


الصحافةو الصحف A‏ > وم als. st.‏ جسان 
الوزراءالعباسيون| الأستاذ مد أحمد برانق 


لس والعل 
و لادة ۱ 


من کل نيع قطرة | 


الد کتور عل عيد ألو احدوای 
| الاستاذ عل 7 العظيم 
و ی وهن 


ue 


سیم سے 


a 


L حم‎ 


الوم 
مقدمة سعادة توحيد السلحدار بك 

مقدمة او لف 

حث فى الاستعارالاوروی وسيطرته Le‏ العام 
Li à‏ ومستعمراتها 

صداقة وعداء وسط اشکبات وامزام 

۳ طریق الا اد الجری 

فكرة الاتحاد تواجه المصاعب 

مأبين الاتحادين الفرسى والسوفيى من تشاله 
فرنسا فى مأ كش 

الاعتداء عل الجزائر 

الامیر عبد القادر ار ای 

كفاح الجزائر أمام جحافل فر LS‏ 

الاستعار الفرنسی فى الجزائر العر بية 
الاستعار يواجه الإسلام فى الجزار 

al,‏ السکتاب 


Es 


